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بسر الله الوحهن الرحيم 


الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدأ كافة للناس ورحمة للعالمين› 
وجعله بالمؤمنين رؤوفاً رحيماء وفضله على الخلائق أجمعين» وخاطبه 
بقوله تعالى : ونك لى حل عَظپم )» وقوله: وان فضل الله 
عَلَيْك عظیما ونادی أنبياءه ورسله بأسمائهم وناداه «بيا أيها النبي»» «يا 
أيها الرسول»ء تكريماً له وتعظيماًء وأخذ العهد عليهم لَيومنن به ولينصرنف 
فكانوا بذلك من سادات آمته وکان لهم رسولاً کریماًء وآسری به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فصلى بهم إماماً وكلّهم كان به 
مأموماً» وأكرمه بالعروج إلى السموات العلى والمحل الأعلى » وخصه برؤية 
ذاته المقدسة بلا كيف ولا حصر وكلّمه تكليّماء صلی الله عليه وسلم وعلی آله 
وأصحابه وساثر من هداهم من المؤمنين صراطاً مستقيماًء الهم صل على 
سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وخير خلقك النبي الأمي» وعلى آله 
وصحبه وسلم صلاة وسلاماً دائمين يملأان بكمالهما دائرة الإمكان» 
وينفردان بجمعهما كل ما يقتضيه الكرم الآلهي من أنواع الحُسن 
والإحسان» ويجمعان فضائل الصلوات والتسليمات التي أردتها له أو لسواه 
في الماضي والحال والاستقبالء ولا يشذٌ عنهما خير قدّرته لأحد في 


. ٤ سورة القلم الأية‎ )١( 
. ١١۳ سورة النساء الآية‎ )۲( 


الدارين من محاسن الصفات والأسماء والأفعال» تطهرّني بهما من كل ما لا 
يرضيك عني من أفعال أو آقوال أو نيات» وتكفيني كل ضير وثولیني کل خیر 
في الحياة وبعد الممات . 


اما بعد فھذا کتاب صغیرٌ حجمه» كبر کلمه» كير فضلف لا 

يسع مؤمناً جهلةء جمعتٌ فيه أنموذجاً من سيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفضائله الواردة في القرآن والكتب السماوية وما ورد عنه صلى الله 
ٍ ر و 

عليه وسلم فیما تحدث فيه بنعم الله عليه عملا بقوله تعالی : #واما بعمة 
رَبك فَخدّٿ) وما ورد عن أصحابه وغيرهم من محاسن أسمائه وأوصافه 
وشمائله ومعجزاته ودلائله» وختمته بالکلام على تعظيمه ومحېته والاستغاثة 


به وزیارته صلی الله عليه وسلم . 


واعلم آنه صلى الله عليه وسلم إنما بين فضائل ذاته الكاملة الفاضلة 
التي لا أكمل ولا أفضل منهاء ولم يوجد في الكون فضل ولا كمال إلا وهو 
صادر عنهاء تحدثاً بنعمة الله تعالى عليه» وليعرّف أمته رفعة قدره وعلو 
منزلته عند الله تعالى» ليكون إيمانهم به وتوقيرهم له ومحبتهم إياه بحسب 
ذلك وذلك من أهم آمور الدين التي یلزمه بیانهاء ولا يجوز له کتمانهاء 
ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك إلا بوحي من الله تعالى . 
قال الله تعالى وما بيلق عن آلْهوىء إن هو إلا وي وى ولذلك 
كان يقول: آنا سيد ولب آدم يوم القيامة ولا فخر» فنفى الفخر صلى الله 
عليه وسلم يتوهمه بعض القاصرين فيه فيهلك» فمن شفقته صلى الله عليه 


.٤و‎ ۳ سورة النجم الآيتين‎ )١( 


وسلم على آمته لم يقتصر على قوله: آنا سيد ولد آدم يوم القيامة) لأن 
هذه العبارة تحتمل - لو صدرت من غيره - الفخرء فبين أنه لم يقلها للفخر 
وانما قالها لبيان حقيقة حاله وتعريف أمته رفعة مقامه وعلو منزلته عند الله 
تعالى» وانفراده بالشفاعة العظمى كما هو تتمة الحديث للا يتعبوا في 
الممحشر بتطلب الشفعاء. 


قال الإمام الشعراني في كتابه «اليواقيت والجواهر» : قال الشيخ محي 
الدين رضي الله عنه: وإنما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأته اول شافع وأول 
مشفع شفقة علينا لنستريح من التعب الحاصل بالذهاب إلى نبي بعد نبي 
في ذلك اليوم العظيم» وكل منهم يقول: نفسي نفسي» فاأراد إعلامنا بمقامه 
يوم القيامة لنصبر في مکاننا مستريحين» حتى تأتي نوبته صلى الله عليه 
وسلم وقول : «آنا لهاء آنا لها فكل من لم يبلغه هذا الحديث أوبلغه ونسيه 
لا بد من تعبه وذهابه الى نبي بعد نبي بخلاف من بلغه ذلك ودام معه إلى 
يوم القيامة» فصلى الله عليه وسلم ما أكثر شفقته على الأمة. وإنما قال في 
آخحر الحديث: ولا فخر# آي لا أفتخر بكوني سيد ولد آدم من الانبياء 
فمن دونهم» وإنما قصدت بذلك راحتكم من التعب يوم القيامة بحكم 
الوعد السابق لي من الله عزوجل أن أكون آول شافع وأول مشفّع. فما زكىّ 
صلى الله عليه وسلم نفسه إلا لخرض صحيح » وكذلك تزكية جميع الأئمة 
لأنفسهم لا تكون إلا لغرض صحيح» فانهم منزهون عن رؤية فخر نفوسهم 
على أحد من الخلق اه. 

ولهذه الحكمة حص سيادته صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق 
بيوم القيامة وإلا فهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس بل وسيد جميع خلق 
الله تعالى في الدنيا والآخرة ولكن سيادته على الخلائق إنما تظهر ظهوراً 
تاماً للعالمين يوم القيامة فيسلم بها ويشاهدها الموافق والمخالف من أمته 


¥ 


وسائر الأمم صلى الله عليه وسلم»ء ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم في 
بعض الأحيان يقول خوفاً من أن يعتقد أحد فيه الألوهية لكثرة فضائله 
ومعجزاته صلی الله عليه وسلم كما اعتقدوها في غيره: «إنما آنا عبد 
أجلس كما يجلس العبدء وآكل كما يأكل العبد» وتارة يقول: «لا تطروني“ 
کما أطرت النصاری عيسی » قولوا عبد الله ورسوله» وخيّره املك بين ان 
یکون نبیاً ملکاً أو نباً عبداًء فاختار أن یکون نبياً عبداً وقال: «أجوع یوما 
وأشبع یوما فإذا جعت سألت الله» وإذا شبعت شكرتٌ ال»ء وما أشبه 
ذلك من الأحاديث التي بين صلى الله عليه وسلم فيها حقيقة عبوديته لله 
تعالى وأنه سيد المتواضعين» كقوله لامرأة خافته «هوني عليك. إنما آنا ابن 
امرآة من قريش كانت تأكل الفديد“"». 

واعلم أنه ليس فيما وصف به صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة وما 
وصفه به غيره من أصحابه ومن بعدهم من الأوصاف الجميلة والنعوت 
الجليلة شيء من الإطراء الذي نهى عله صلى الله عليه وسلم بقوله: رلا 
تطروني» فإن معنى الاطراء مجاوزة الحدفي الثناء وليس في شيء مما 
وصف به صلى الله عليه وسلم من الثناءِ الجميل مجاوزة الحدِ فهو جميعه 
عبارة عن حكاية أحواله الصحيحة وذكر أوصافه الحقيقية والإخبار بالواقع 
في شؤونه صلى الله عليه وسلم» وليس ذلك من الإطراء في شيء قال 
الامام الأو صيري : 


دع ما اڏعته النصارى في نيهم واحکمّْ بما شثت مدحا فيه واحتکمٍ 


(1) أطراه يُطريه: مدحه وبالغ في الثناء عليه. 
(۲) اللحم المجفف في الهواء والشمس. 


۸ 


والاطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم هو أنيدعوا الألوهية فيه 
كما اذعاها النصارى في المسيح عليه السلام ولذلك قال صلى الله عليه 
وسلم ؛ «لا تظروني كما أطْرَتِ النصاری عیسی»» ولم يوجد أحد اذعی فيه 
الآلوهية صلى الله عليه وسلم مع كمال فضائله وكثرة معجزاته إلى الخاية 
التي لم توجد في أحد من خلق الله تعالى حماية من الله له» ولکونه دائما 
کان یکرر لهم عبوديته لله ويقول: «إنما آنا عبد إنما أنا مسكين»ء اللهم 
آحپني مسكينا وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين». . 


ولم أبسط هذا الكتاب كل البسط. لتسهل مطالعته والحصول عليه 
لكل أحدء وإلا ففضائله صلى الله عليه وسلم كثيرة جداً لا تستوعبها 
مجلدات كثيرة» ومن جملتها معجزاته صلی الله عليه وسلم وقد جمعت 
فيها كتابي «حجة الله على العالمين» نحو حمسين كراساً بالقطع الكبير وما 
استوفيتها فيه » والكتب المطولة المشتملة على عدة مجلدات في ذلك كثيرة 
ولكن هذا الكتاب مع اختصاره يحصل به المقصود من معرفة المؤمن 
مجمل فضائله صلى الله عليه وسلم مع بعض التفصيل الذي لا يستغنى 
عنه» إذ الإحاطة بذلك لا تكن وما لا يدرك كله لا ترك كله» ومن أراد 
من أصحاب الهمم العلية الاطلاع على كثرة الفضائل المحمدية بجميع 
آنواعها فلیراجع الكتب المطولة المؤلفة في هذا الشأن. وفي نيتي أن أجمم 
فیها کتاباً کبیراً حافلا وفقني الله له وقدرني عليه» وسهل لي سبيل الوصول 
اله بجاه هذا النبي الكريم» عليه افضل الصلاة والتسليم . 


وبعد أن تم على هذا الوجه الساطع الجميل . والأسلوب النافع 


المقدمة: في تلخيص سيرته اللبوية صلى الله عليه وسلم . 

الباب الأول: في أسمائه صلى الله عليه وسلم . 

الباب الثاني : في الآيات القرانية الواردة فيي فضائله صلى الله عليه 
وسلم وتفسيرها. 

الباب الثالث: فيما ورد من فضائله صلى الله عليه وسلم في الكتب 
السماوية السابقة من رواية المحدثين. 

الباب الرابع : في الأحاديث التي بين فيها صلى الله عليه وسلم 
فضائل نفسه الكريمة عملا بقوله تعالى : راما بنْعْمَة ربك فحدّثي. 

الباب الخامس: في الأحاديث الواردة فى شمائله الشريفة صلى الله 
عليه وسلم . ۰ 

الباب السادس: في ذکر شيء من دلائل نېوته ومعجزاته صلی الله 
عليه وسلم . ۰ 

خاتمة الكتاب : في الكلام على تعظيمه ومحبته والاستغاثة به وزیارته 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم. 
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1۰ 


المقدمة في تلخيص سيرته النبوية صلى الله عليه وسلم 


هو - صلی الله عليه وسلم - محمد بن عبد الله بن عبد المُطْلّب بن 
هاشم بن عبد مناف بن فصي بن لاب بن مره ٻن کعب بن لي بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر بن نانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا مجمع عليه ورف نسبه صلی الله عليه 
وسلم إلى آدم كرهه الإمام مالك وغيره لعدم ثہوته. 

ود صلى الله عليه وسلم بمكة في شهر ربيع الأول يوم الاثنين عام 
الفيل» وإن مه آمنة حين وضعته خحرج مها نور أضاءت له قصور بصرّى» 
ووقع وبصره مرتفع إلى السماءء ومات أبوه وعمره عامان أو ثلاثة» وقيل كان 
حمل وأرضعته ثويبة ة جارية عمه أ بي لهب» وبعدها حليمة السعدية فأقام 
عندها في بني سعد أربعة أعوام» فاتاه جبريل فشق صدره فخافت عليه 
فردته إلى آمه فخرجت به إلى المدينة لزيارة أخواله فمرضت وهي راجعة به 
فماتت ودفنت بالأبواء". وکان عمره صلی الله عليه وسلم نحو ست سنين 
فحملته آم أي من إلى جلع عبد امطاب عة فكت لى تمم ف سن 
ومات» وأوصی به إلى عمه آبي طالب فافتخر بشرف كفالته وتربيته. وأمر 
الله تعالى بشأنه إسرافيل عليه السلام أن يقوم بملازمته بطريق المرافقة 


)١(‏ الحَمْلء بفتح الحاء وسكون الميم : ما يحمل في البطن من الولد. 
(۲) موضع بين مكة والمدينة. 


1۱ 


والمقارنة فكان قرينه إلى أن تم له إحدى عشرة سنة» ثم أمر جبريل 
بملازمته بطريق المرافقة والمقارنة والحفظ لكن لم يظهر له ويكلمه» وسافر 
مع عمه إلى الشام حتى وصل إلى بُصرى فرآه بحيرا الراهب فرأى منه 
علامات النبوة فقال لعمه ارجح به لعلا يقتله اليهود وكان عمره اثنتي عشرة 


سنة , 


ئم سافر إلى الشام ت مَيْسرة"“ في تجارة لخديجة فباع واشتری فرآى 
منه ميسرة العجائت وما حص به من المواهب» فأخبر خحديجة فخ طبته 
فتزوجها وهو ابن خحمس وعشرين سنة وهي بنت أربعين» وصار يدعى 


بالأمين صلى الله عليه وسلم . 


فلما تم له حمس وثلاثون سنة بت قريش البيت واخحتلفوا فيمن يضح 
الحجر محله وتنازعوا. ثم رضوا بأنه الذي يضعه فوضعه بيده صلى الله 
عليه وسام» > وصار من یومثلِ یُسمع صوتاً أحیاناً ولا یری شخصاً ثم صار 


پری نوراً. 


ولما قربت آيام الوحي أحب الخلوة والأنفراد فكان يختلي في جبل 
جراء بالذکر» وصار لا یمر على شجر ولا حجر إلا قال له بلسان فصیح : 
السلام عليك يا رسول لله . فینظر یمیناً وشمالاً فلا یری شيئاً. فبينما هو 
كذلك وذلك عند مضي أربعين عاماً من عمره قائماً على جبل جراء إذ ظهر 
له شخص فقال : آبشر یا محمد آنا جبریل وآئت رسول الله لهذه الأمة. ثم 
آخرج له قطعة من حریر مر صعة بجوهر فوضعهافي يده وقال :«اقرا» ءفقال : 


)١(‏ هو غلام خديجة بثت خويلد. 


۱۲ 


ما آنا بقاریء. فضمّه وغظه؛حتی بلغ منه الجهد ثم قال : «اقرأً» فقال ما آنا 
بقارىء. فغطه كذلك ثلاثاً ثم قال: اقرا بام رَبك إلى قوله: ما لَمْ 
يعدم ”ثم قال: انزل من على الجبل. فنزل معه إلى الأرض فأجلسه على 
رئول" أبيض وعليه وبان آحضران ثم ضرب برجليه الأرض فنبعت عين 
ماء فتوضاً جبریل وأمره أن يفعل کفعله» ثم آحذ کفاً من ماءٍ فرش به وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم صلى به ركعتين وقال: الصلاة هكذا. 
وغاب فرجع إلى مكة وقص على خديجة وقال: خحشيت على نفسي فنبتته 
وصدقته فکانت أولَ من آمن» ثم آتت به ورقة بن نوفل فقص عليه ما رآی 
فصدقه» فكان أول من آمن من الرجالء وقال: هذا الناموس* الذي أنزل 
على موسى . ليتني أكون فيها حياً إذ يخرجك قومك. قال: آو مخرجي 
هم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي . 


ثم أسلم علي وآبو بكر. ثم آقام بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس 
إلى الدين» وكان يستقبل في صلاته بيت المقدس ثم بعد الهجرة حولت 
القبلة إلى الكعبة» وكثر المسلمون فاتخذوا دار الارقم فاختفوا فيها ثلاث 
سنين» ثم أمر باظهار الدين فدعا إلى الاسلام جهراً وأنزل الله تعالى القرآن 
فتحدًاهم بسورة منه فلم يقدروا وعجزوا عن معارضته» وأقر جماعة من 
المشركين بأنه غير مفترى وأنه ليس من كلام البشر لكن غلبت عليهم 
الشقوة واستهزاً به جماعة فهلكوا وكفاه الله شرهم. 


(۱) يقال : غْطّ الشىءَ: كبسه وعصره عصراً شدیداً. 
(۲) سورة العلق الآيات ١‏ - ه. 

(۳) الدرنوك: بساط يجلس عليه» ذو حمل قصير. 
)٤(‏ الناموس: هو الشرع الذي شرعه الله ۔ تعریقات -. 


1۳ 


ولما فشا الإسلام مشى كفار قريش إلى عمه أبي طالب وشكوا ما 
سمعوه من سب آلهتهم وذم دینهم وتكرر ذلك وهو يذب عنه» فمضی صلی 
الله عليه وسلم يجهر بالتوحيد» فأجمعت قريش آن يقولوا: هذا ساحر» 
وقعدؤا على الطرق أيام الموسم يحذرون منه الناس» فافترقوا وقد شاع آمره 
وسار ذکره» فأخذوا في إيذائه وتعذيب من أسلم فطلبوا مله آية فأراهم 
انشقاق القمر فزاد الذين آمنوا إيمانا والكفار طغياناًء وما اشتد على 
المسلمين البلاء هاجر جمع منهم للحبشة فاقاموا بها خمس سنين» ثم 
بلغهم إسلام قریش فعادوا فوجدوه باطلا فرجعوا فعظمت معاداة قریش له 
ولصحبه فکتبوا کتاباً أن لا یناکحوا بني هاشم ولا يُوالوهم ولا ببایعوهم. . 
ولا .. ولا. وعلقوه بالكعبة وحصروهم بالشعب ثلاث سنين حتى اشتدٌ 
بهم البلاء وسمعت أصوات صبيانهم يتضاغون" من الجوع وأطلع الله نبيه 
على آلأرضة” أكلت ما في الصحيفة من جور وظلم وبقي ذكر الله . 
فأاخبرهم صلى الله عليه وسلم فأخرجوها فؤجدت كذلك وشلّت يد کاتبها 
فأخرجوهم من الشعب . 


ثم مات عمه أبو طالب ثم خديجة فحزن لذلك» ٹم بعد عام ونصف 
أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة للقدس على ظهر البراق*. ٹم علا 
إلى السماء ومعه جبريل فاتى الأنبياء كل واحد في سماء ففرحوا به. ثم علا 
إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام بالأقدار. ثم دنا فتدلّى ففرض الله عليه 
وعلى أمته حمسين صلاةء فلم يزل يراجعه ويسأله التخفيف بإشارة موسى 


(۱) يصیحون ویتضورون. 
(۲( دويہة تأکل الخشب ونحوه. 


(۳) نوع من الدواب. 


عليه السلام حتى جعلها حمساً. فلما أصبح أخبرهم فصدقه الصديق وكدّبه 
الكفار وسألوه عن صفة بيت المقدس ولم يكن رآه قبل . فرفعه إليه جبريل 
حتی وصفه لهم فلم یمکنهم تکذیبه لکن جحدوا عناداً. 

ولما اشتد الأذى للمصطفى صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على 
القبائل يطلب مَن يؤويه ويحميه ليبلغ رسالة ربه» فكل منهم يعرض ويهزاً 
به» حتى أتاح الله له الأنصار فصار الواحد منهم يسلم فيسلم جميع 
عشيرته» ففشا الاسلام بالمدينة فهاجر إليها المسلمونء وأراد أبو بكر أن 
يهاجر فمنعه حتى هاجرا معا فخرجا إلى غار تور ومعهما عامر بن فهيرة 
يخدمهما وابن أريقط يدل على الطريق . فسلكوا طريق الساحل وأعمى الله 
عنهم العو فرآهم سراقة بن مالك الكناني » فتبعهم يريد قتلهم» فدعا عليه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض فنادى: الأمان يا 
محمد فدعا له فخلص وحلف أن لا يدل عليه أحدأء ثم مروا بخيمة آم 
معبد فاستسقوها فقالت ما عندي . فنظر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى 
شاة في كسر الخيمة» فقال: ما هذه؟ قالت: شاة ضر بها الجهد وما بها 
لبن» فمسح ضرعها فحلبت فشربوا وأبقى لها/بقية. وسافر صلى الله عليه 
وسلم حتی وصل إلى فبا“ يوم الاثنين من ربع أل فاقام بها أربعاً ثم 
رحل يوم الجمعة فصلاها في الوادي وهي أول جمعة صلاها. ثم ارتحل 
إلى المدينة فبركت ناقته بمحل مسجده الآن فنزل بدار أبي آیوب حتی بنی 
مسجده ومنازل زوجاته وہنی صحبه حوله . وكانت المدينة كثيرة الوباء فزال 
بدعائه ونقل الله منها الحمّى إلى الجحفة”» ثم نزل إتمام الصلاة أربعأء 


)١(‏ الكسر» بكسر الكاف: جانب البيت. 
(۲) يمد ويقصر: وهو موضع قرب المدينة. 
(۳) الجحفة: مکان پبعد ۸۳ ميا عن مکة» وهو میقات أهل الشام . 
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وأقام من ربيع الأول إلى صفر يبلي مسجده. وفي هذا العام كان ابتداء 
الامر بالأذانء وفي الثاني فرض الصيام وزكاة الفطر والمال» وحولت القبلة 
للكعبة وغزا بدرأًء وفي الثالك احدا وفي الرابع بني النضير» وقصرت 
الصلاة وحرم الخمر وشرع التيمم وصلاة الخوف»ء وفي الخامس غزوة 
الخندق وبني فَرَيْظة والمُصطلق» وفي السادس عمرة الحديبية وبيعة 
الرضوان وفرض الحج وفي السابع خيبر وعمرةالقضاء» وفي الثامن وقعة 
موتة وفتح مكة وخيبر » وفي التاسع تبوك وحجة الصديق» ويسمى عام 
الوفود» وفي العاشر حجة الوداع» وفي الحادي عشر وفاته صلى الله عليه 
وسلم» لما أكمل الله تعالى له ولأمته صلى الله عليه وسلم الذين وأتم 
عليهم النعمة نقله إلى دار كرامته شهيداً من أكلة من الذراع المسموم الذي 
أهدي له بخيبر ليجمع الله له شرف النبوة والشهادة فابتدأ مرضه في العشر 
الأخير من صفر سنة إحدى عشرة في بيت ميمونة . فلما اشتد وجعه تحول 
لبيت عائشة وأقام مريضاً نحو أثلي عشر يوماً. 

وتوفي يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول علد الجمهور» وغسله 
علي والعباس» وابناه قثم والفضل يعيناهما“ء واسامة بن زيد وشقران 
بصبان الماء وأؤيس بن ولي الخزرجي ينقل الماء. ولم يجرد صلى الله 
علڀه وسلم من قمپصه وجعل علي على پده خرقة وأدخلها تحت قميصه 
فغسله وذلك بماءٍ وسر" ثلاث غسّلات . ثم كفن في ثلاثة ثياب بيض 
لیس فیها قمیص ولا عمامةٍ صلی الرجال عليه فرادی» فوجاً بعد فوج» 
يدخل فوج فيصلون ثم يخرجون ويدحل غيرهم ثم صلى النساء ثم 
الصبيان . 
)١(‏ كذا في الطبعة الاولى والأفصح : «يعينانهما» بإثبات نون الأفعال الخمسة. 


(۲) كذا في الطبعة الآولى » والصواب «أوس» كما في الإصابة ٠٥/١‏ وغيره. 
)"( السذر: الورف المطحون الستعمل في غسل الموتى . وشجره له ٿمر سحلو طيّب . 


۱٦ 


ثم دفن صلى الله عليه وسلم في البقعة التي قبض فيها لكونه كان قال : 
«ما بض نبي إل دفن حيث قبض» فرفع فراشه وحفر له تحته ودخل القبر 
الجماعة المذكورونء وقيل : أسامة وأؤس» وفرش له في قبره فُطيفة كان 
یلہسها ویفترشهاء فقالوا : لا پلبسها آحد بعده» وهي کساء له حمل بجوانبه . 
وقيل أحرجت قبل الإهالة“. واتخذوا له لحداأً أي شقوا له في جانب القبرء 
صب عليه تسع انات ثم أطبقت عليه صلی الله عليه وسلم . وجعلوا قبره 
الشريف مسطحاً لا مسنماً ولا لاطتاً في الأرض» ورشوا عليه ماءٌ باردا واشترك 
الناس كلهم في العزاء» وطاشت العقول وخحرست الألسن وأظلمت الدنيا. 
ودفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاءء وقيل ليلة الثلاثاء. وكانت ليلة 
ليلاءء أي مظلمة» لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي » قال 
آنس: ما نفضنا آیدینا من ترابه صلی الله عليه وسلم حتی آنکرنا قلوبناء وکان 
موته أعظم المصائب وأفظع الدواهي » صلى الله عليه وسلم . اه ما جمعته 
باختصار مما لخصه الإمام المناوي في مقدمة طبقات الصوفية من السيرة 
النبوية. 

(أمه صلی الله عليه وسلم) : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن رُهرة بن 
کلاب. 

(زوجاته صلی اله عليه وسلم): هن: خديجة بنت ربلد وهي اول 
من تزوجھا وجمیع اولادہ غیر سیدنا إبراهیم منھاء ولم یتزوج علیها حتی 
ماتت رضي الله عنها. وسودة بلت زمعة رضي الله عنها. وعائشة بنت أيي بكر 
رضي الله عنهما تزوجها بمكة قبل الهجرة بسنتين ودحل عليها في المدينة 
المنورة ولم يتزوج بكرا غيرها. وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما. وأم حبيبة 


. آي قبل آن يهيلوا عليه التراب‎ )١( 


1۷ 


رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. وهند بنت أبي أمية وهي أم سلمة 
رضي الله عنها. وزينب بنت جحش رصي الله عنها. وجويرية بنت الحارث 
رضي الله عنهما. وصفية بلت حيتي رضي الله عنها. وميمونة بنت الحارث 
رضي الله عنها. وزينب بنت خزيمة أم المساكين» رضي الله عنها. وماتت 
في حياته. 

وكان صداقه لنسائه خمسمائة درهم لكل واحدة إلا صفية وأم حبيبة . 


(أولاده صلی اله عليه وسلم) : القاسم وبه کان یکنی . وعبد الله 
ويسمى الطيب والطاهر. وزينب. ورقية. وأم كلثوم . وفاطمة. على أبيهم 
وعليهم الصلاة والسلام . مات البنون منهم قبل الإسلام أطفالاء والبنات 
أدركن الاسلام وأسلمن . وكلهن من خديجة رضي الله عنها. وولد له بالمدينة 
ابراهیم » من سريته مارية القبطية رضي الله عنهاء ومات وهو ابن سبعين ليلة . 

٤ 

وکلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم› إلا فاطمة فتاخحرت بعده سبعة 
آشهر. 

(أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام): الحارث. وقثم. والزبير. 
وحمزة. والعباس. وأبو طلحة. وأبو طالب. وآبو لهب. وججل. وضرار. 
والغيداق . وصفية. وعاتكة. وأروى. وأميمة. وبْرة. وأم حكيم البيضاء . 
أسلم منهم حمزة والعباس وصفية . 

(مواليه صلى الله عليه وسلم): زيد بن حارثة» وابنه أسامة . وثوبان. 
وأبو كيشة. وأنيسة. وشقرّان. ورباح . ويسار. وأبو رافع . وفضالة. ورافع . 
ومدعم . وكركرة. وزید جد هلال. وعبید. وأېو عبید. وطهمان. ومأبور. 
وواقد . وأبو واقد. وهشام . وأبو ضميرة. وحنين . وأبو عشيب. وسفينة . وأبو 
هند . وأنجشة الحادي . وأبو لبانة. وسلمى آم رافع. وبركة» حاضنته. 


ومأرية. وريحانة. وميمونة بنت سعد. وحضرة. ورضوى . 


1۸ 


(خذامه صلی الله عله وسلم): آنس بن مالك. وهند وأسماء ابنتا 
حارثة وربيعة بن کعحب» الأسلميون . وعبد الله بن مسعود. وعقبة بن عامر. 
وبلال. وسعد. ومخمر ابن جي النجاشي . وکبیر بن شداخ الليثي . وأبو ذر 


(حرسه صلی الله عليه وسلم): سعد بن معاذ. وذکوان بن عبد قيس . 
ومحمد بن مسلمة . والزبير بن العوام . وعباد بن بشر. وسعد بن أبي وقاص . 
وأبو أيوب الأنصاري . وبلال. ولما نرّلت آية ًالله يَعْصِمْكٌ مِنَ آلناس ٠4‏ 
ترك الحرس صلى الله عليه وسلم. 

(ررسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك): عمرو بن أمية: إلى 
النجاشي» واسمه أصحمة فوضع کتابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عينيه ونزل من سريره وجلس على الأرض وأسلم» ومات في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم في سنة تسع فصلى عليه صلاة الغائب. ودحية بن 
خليفة الكلبي : إلى ملك الروم قيصرء وهو هرقلء فشتت عنده نبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم فهم بالإسلام فلم توافقه الروم فخافهم على ملكه 
فأامسك. وعبد الله بن حذافة السهمي : إلى كسرى ملك قارس فمزق الكتاب 
فقال عليه السلام : «مزق الله ملکه كل ممرق» فاستجاب الله له. وحاطب بن 
أبي بلتعة : إلى المقوقس فقارب الإسلام وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم : 
مارية» وشيرين» والبغلة الشهباء دلدل وألف دينار» وعشرين ثوباً. وعمرو 
بن العاص: إلى جيفر وعبد ابني الجلندى ملكي عُمّان فأسلما. وسليط بن 
عمرو العامري : إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة فأكرمه . وشجاع بن وهب 
الأسدي : إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء بالشام» فرمى 
بالكتاب وقال: آنا سائر إليه» فملعه قيصر ثم أهلكه الله . والمهاجر بن أبي 


. 1۷ سورة المائدة الأية‎ )١( 
۱۹ 


أمية المخزومي : إلى الحارث الحميري . والعلاء بن الحضرمي : إلى المنذر 
ملك البحرين ابن ساوى فأسلم . وأبو موسى الأشعري : بعثه صلى الله عليه 
وسلم إلى اليمن ومعه معاذ بن جبلء فأسلم عامة اليمن وملوكهم من غير 
قتال . 

(کتابه صلى الله عليه وسلم): ممن كتب له عليه الصلاة والسلام : 
الخلفاء الأربعةء وعامر بن فهيرة. وعبد الله بن الأرقم . وأبي بن کعب. 
وثابت بن قيس . وخالد بن سعيد. وحنظلة ب بن الربيع . وزید ہن ثابت. 
ومعاوية. وشرحبيل بن حسنة» رضي الله عنهم. 

(الذین کانوا يضربون الأعناق بين يديه صلى اث عليه وسام)' علي . 
والزبير. ومحمد بن مسلمة. وعاصم بن ثاہت. والمقداد. 

(النجباء من أصحابه صلى الله عليه وسلم): أبو بكر وعمر. وعلي . 
وحمزة. وجعفر. وزيد. والمقداد. وسلمان. وحذيفة. وابن مسعود. وعمار 
بن ياسر. وبلال رضي الله عنهم. 

(العشرة المشهود لهم بالجنة): الخلفاء الأربعةء والزبير بن العوام» 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله » وسعيد 
بن زيد» وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. 

واه صلی اک صلی ول وکان له صلی الله عليه وسلم من الخيل 

: الشكب. والمرتجز. وهواء. ولزاز. وليف . والظرب . والورد. 
الط ولاوح . وسجة» ومن البغال ثلاث الدلدٌل. وفضة . والايلية . وكان 
له حمار يسمى . يعفور. وأما النْْم فلم ينقل أنه اقتنى شيئاً من البقر. وكانت 
له عشرون لقحة“ من الإبل بالغابة . وأرسل له سعد بن عبادة بمهرية من َعَم 


)١(‏ اللقحةء بفتح اللام : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 


۲۰ 


بني عقيل› وکانت له صلی الله عليه وسلم القصوى» .وهي التي هاجر علیهاء 
وكان لا يحمله -إذا نزل الوحي - غيرهاء وقيل هي العضباء. وکان له من 
الغلم شاة يختص بشرب لبنها تدعی عينة. وكان له ديك أبيض . 


(ذکر سلاحه صلی الله عليه وسلم) : کان له صلی الله عليه وسلم تسعة 
أسياف : ذو الفقار. والقَلَعً". والبتار. والحتف. والمخذم. والرسوب. 
والعضب. والقضيب. وهو أول سيف تقلد به صلى الله عليه وسلم» وآخر 
ورثه من آبيه» وأربعة رماح: المثنى وثلاثة من بني قينقاع › وعنرة” تحمل بین 
يديه في العيدين» ويحجن” قذر الذراع: ومخصرة تسمى العرجون. 
وقضيب يسمى الممشوق. وكان له صلى الله عليه وسلم أربعة قسي» 
وة وتس عليه تمثال عُقاب آهدي» له فوضع يده على العُقاب 
فذهب. ودرع تسمى ذات الفضول . ويقال: کان عنده درع داود عليه السلام 
التي لبسها يوم قتل جالوث. وکان له صلی الله عليه وسلم مِغفر““ يقال له 
السبوغ» وينطقة"“ من أديم مبشور فيها ثلاث حاتي من فضة والابزيم من فضة 
والطرف کان له لؤلر أبيض . 


(ذکر آثوابه وأثاثه صلی الله عليه وسلم): ترك صلی الله عليه وسلم 


ثوبي حبرة“ وإزارا يمانياء وثوبين صحاريين“». وقميصا صحاريا وآخر 


)١(‏ نسبة إلى مكان تصنع فيه السيوف. 

(۲) رمح صخیر. 

(۳) عصا معوجة الرآس. 

)٤(‏ من كواسر الطيور. 

(5) زرد علی قدر الرس لبس تحت القلنسوة . 
(1) ما شد به الوسط. 

(۷) الحبرة: نوع من برود اليمن. 

(۸) نسبة إلى بلدة صحار في عمان. 


۲١ 


سحولياً"» وجبة يمنيةء وخميصة» وكساء أبيض» وقلانس صغاراً لاطئة 
ثلاثاء وأربعاً غير لاطئة. وملحفة مؤرسة ٠‏ وكانت له صلى الله ع 
ربعت فيها مرآة ومشط عاج ومقراض وسواك. وکان له فراش من آم۵ 
حشوه ليف» وقدح مضبّب” بفضة من ثلاثة مواضع» وقدح آخر» وتو" من 
حجارة ویخضب من شب وقدح زجاج ومغسّل من صفُرء وقصعة وصاع 
ومد وسرير وقطيفة“ وخاتم فضةء فصه منه نقشه: محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وأهدى له النجاشي خفين ساذجين» فلبسهما. وکان له کساء 
أسود وعمامة سوداء فوهبَها علياً ولُوبان» للجمعة» غير ثيابه التي كان يلبسها 
في سائر الأيام» ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء صلى الله عليه وسلم . 
انتهى» من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمونء للحافظ أبي 
الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري» وهو من بعد ما نقلته عن المناوي إلى 
هنا. 


(تکمیل في حیاته بعد موته صلی اله عليه وسلم): ذکرت في الباب 
التاسع من کتابي «سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين» صلى الله 
4 عليه وسلم الذي بسطت فيه الكلام على رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة 
ومناماء من جملة كلام نقلته عن الحافظ السيوطي في كتابه «تنوير الحلك في 


ر نسبة إلى بلدة حول باليمن. 

ر( نوع من الثياب. 

() مصبوغة بالمورس. 

)٤(‏ وعاء شب ب بالسلًة الصخيرة» مغخطى بالجلد. 
() الآدم : ا 

(1) محلی وي 

(۷) إناء صغير 

(۸) وعاء ل الثياب من النحاس الأصفر. 
)٩(‏ کساء ذو حمل . 


۲۲ 


إمكان رؤية النبي والملك» ما نصه: ولا تمتنع رؤية ذاته الشريفة فانه صلى 
الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواحهم بعدما قبضواء وأذن 
لهم في الخروج من القبور والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي» وقد 
ألف البيهقي جزأ في حياة الأنبياءء وقال في دلائل النبوة : الأنبياء أحياء عند 
ربهم كالشهداءء وقال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي : 
المتكلمون المحققون من أصحابنا على أن نينا صلى الله عليه وسلم حى بعد 
وفاته» وأنه يسر بطاعة أمته ويحزن بمعاصي العصاة منهمء وأنه تبلغه صلاة 
من يصلي عليه من أمته. وقال: الأنبياء لا يبلونء ولا تأكل الأرض منهم شيئا 
وقد مات موسی في زمانه وأخحېر نبينا صلى الله عليه وسلم آنه رآه في السماء 
الرابعة» ورآى آدم وإبراهيم . واذا صح لنا هذا الأصل قلنا: نبينا صلى الله 
عليه وسلم قد صار حيا بعد وفاته وهو على نبوته اه كلام عبد القاهر. 


ونقل الإمام السيوطي قبل هذا وبعده من كتابه المذكور مما نقلته في 
كتابي «سعادة الدارين» ومما لم أنقله شيا كثيراًء وقال في آخره: فحصل من 
مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جي بچسده 
وروحهء وآنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الارض في الملكوت وهو 
بهيئته التي کان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء» وآنه مغيب عن الأبصار 
كما عيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم» فإذا أراد الله رفع الحجاب 
عمن اراد کرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانم من ذلك» ولا 
داعي الى التخصيص برؤية المثال اه. 

وإذا أردت أن تطلع على كثرة النقول وكلام الأئمة الفحول في ذلك 
وفي رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة ومناماً فعليك بكتابي المذكورء فاني لا 
أعلم كتابا غيره جمع ما جمعه من ذلك» ومن أحكام الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم وفضائلهاء وما يناسبها من فرائد الفوائدء والحمد لله رب 
العالمين. 


۳ 


الباب الأول 


فی أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم 


مرتبة على الحروف وهى نحو الثمانمائة 


(حرف الهمزة وفيه ثمانية ولمانون اسما : ألآمِرٌ. آلآَمِنُ 

الاب بالل . الانجي. الاج . (البلج: اتفراج ما بين الحاجبين) الايّض . 
أ 

آتقّی آلناسِ . الأجل. آلا جرد اجرد آلناس . أجير. حا . (معدول عن 

واحد واحد لأنه واحد في فضائل متعددة). أحيدٌ (أي ا امتي عن نار 


ر 
ايه اله 


کرو ەه رم ا رېه - ےھ ەر 4 
جهنم). الأحد. الأحْسَنُ. أحسَنْ آلناس . آلأحْشَم. أحمَد. آلاَجِدٌ 
بالحجراتِ , (الحجزات جیع حجزة وهي حيث یثنی طرف الإزار ومحله 
الوسط آي ياخذ بحجزات امته لينجيها من النار) . جذ آلصدَقات . آلآخر. 
آخرَايا (وهو اسمه صلى الله عليه وسلم في الإنجيل» ومعناه آخر الأنبياء. 
ذكره السيوطي في الرياض الانيقة). الأخشى لل. أخونَاح (قال السيوطي 
دکره العزفي » وقال : هو اسمه صلی الل عليه وسام في صحف شیٹ ومعناه 
صحیح الإسلام) الأذْعَج . الام . اذ خير (أي سماع ر وحی) . 
الارْجَح: َرَج الاس عَفَل. الحم رُم الاس بالِعْبّاد. الأ راي 

ص او 
مفوس الحواجب) آلارکی . آلارْهَرٌ. (ومعناه النير المشرف الوجه) اُشجَمٌ 
am gr 3‏ م ر گي 
الئاس . آلاشد ياء من آلعذراءِ فی خدرها. أالاشنب . (من الشنب وهو 


0 


َه FoF‏ ت ں2 که 0F u‏ 


َيب الاس ريح . َر . الأعْطمُ. الأعْلَمُ باه . الأعْلى آلأعَرُ. افص 
آلْرّب. ار الاس تیا ا اا الاس اَكَرَمُ وَلَدِ دم . آلكلِيل راي 


الذكاى. إمَام الر. . مام ار إا الْعالْمِينَ م الْمتقِين. إمَام 
n o‏ ت غ 
العَاملين . إمَام الاس إمام آلنبيين آلإمام. آلامَان. آلامُجدٌ. آلامة. آلم . 
آلمر. آلمص . نة . (بمعنی الامان) .امه صاب (أيٍ سبب لأمنهم 
وطمانینتهم). آلامِينٌ . الام . س آلله . انف آلْعرّب. الانفی . لانور 
آلاراء (أي الخاشع المتضس). سط . وی آلناس, ذماماً. آلارل. اول 
آلرْسلِ ا شان ول آلمسلمين .اول مش . اول المُۇمنين. اول من 
نشی عَنهُ الأرْض. آلاوْلى بالمُمنينَ مِن نميهم 

(حرّف الباءِ وفيه ثلالة وعشرون اسماً) : ابرع (آي الفائق) . آلْبَار 
فيط . وهو کالفارقلیط اسمه صلی الله عليه وسلم في الإنجيل (ومعناه دوحج 
الحق أو الذي يفرق بين الحق والباطل وقيل الحماد ويل الحمد وقيل 
الحامد واكثر أهل الإنجيل على أن معناه المخلص. نقله السيوطي عن 
الشفاءِء قال: وفي غريب التفسير ا أن معناه ليس بمذموم). 
آلباطنْ . لاغ . آلباهر. آلباهِي . آلبحرٌ. آلْبذءُ. رأي الذي بیدا به إذا 
عدت السادات). آلبذر. آلْبدِيع . آلبر. ار (قال ابن اسحاق 
ومتابعوه: هو محمد صلى الله عليه وسلم بالرومية). آلبُرمان. البشَرُ. 
رى عِيسى . البشير. ألْبَصِيرُ. بيغ . بمُؤذْماذ. (قال السيوطي ذكره ابن 
دحية وقال: ثبت في السفر الأول من التوراة وهو موافق لاسم محمد صلى 
الله عليه وسلم بالجمل. ونقلت في كتابي حجة الله على العالمين عن ابن 
0 اسمه صلی الله عليه وسلم محمد بلا شك) ۔ 
آلبهاء. آلبهي . ايان . أيه . (آي الحجة الواضحة). 


1 


حرف التاء وفيه ستة أسماع : اساج آلتالي . التذْكرَة. (أي ما يتذكر 
به الناسي ويتنبه به الغافل). التق . الشزيل. (بمعنى المنزّل أي 
المرسل). آلتهامِی (نسبة إلى تهامة من أسماءِ مكة) . 

(حرف الثاء وقيه اسمان): اني آثتين (وهما المصطفى والصديق). 
شمان (أي المغيث) . 

(حرف الجيم وفيه ستة أسماع): أَلْجَايِع . ألْجْبّار. (سماه الله به في 
كتاب داود لقهر أعدائه ونفى عنه جبرية التكبر فقال: وما أن عَلَْهِمْ 
بجبار چ“ . لد : آي العظيم جليل القدر. آلجليل آلْجَوَاد. الْجَهْضم. 
روه العظيم الهامة المستدير الوجه الرحب الجبين الواسع الصدر. 

(حرف الحاء ويه سبعة وثلاثون اسماً): أَلْحَاتِم . (ومعناه أحسن 
الأنبياء خلقاً وخلقا) . آلْحَاشِرٌ. حاط حاط . (قال السيوطي ذكره العزفيء 
وقال: هو اسمه صلى الله عليه وسلم في الزبون) . آلْحافظ . آلْحاكِم ما مر 
لله . آلْخَامد. حايل لاء آلْحَمْدٍ. آلْخَايي. ألْحائِد لامته عن آلنار. 
آلْحبيبُ. حبيبٌ آلرحمن. حبيبُ آله . حبيْطى . (قال السيوطي ذكره 
العزفي وقال هو من أسمائه صلى الله عليه وسلم في الانجيل» وتفسيره: 
يفرق الله به بين الحق والباطل). الججازى .ألحجة آلبالغة. حجْة الله على 
اللي . ألْحَرَمِي (نسبة إلى حرم مكة). الْحَريص عَلّى أَمْلٍ الإيمَانِ. 
جر آلامييْنَ (آي حافظهم من السوء) جرب الله (والحزب الطائفة) . 
الْحَسيبُ. الْحَفيط . الْحَفْيٌ . آلْحَق. آلْحَكم. آلْحَكيم. الحلاجل (ومعناه 
السيد الشجاع). آلْحَلِيم . حمَاد. حَمْطايا. وقيل حمياطا كما في المواهب' 
وشرحها (ومعئاه حامي الحرم أي حرم مكة وقيل حامي الحرم أي النساء) . 


. ٤۵ سورة ف: الاأية‎ )١( 
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حمعسق . آلحمد. آلْحميدٌ . لحان (ومعناه : الرحمة) . اليف الي . 


(حرف الخاء وفيه سثة وعشرون اسمأً) : حاتم ی حاتم 
آلنبيينَ الخايم. آلْخَازِنُ لمال الله . الاش . آلْخَاضِمُ. ألْخافض. 
آلْاِص آلْحبير. خطيبُ لتم . حطیبٰ اا طب الْرَافدِينَ عَلّى 

آله . ليل آلرحمن. خليل آلل. الخليل. للِيفة لخيينة. خيغة اه خير 

الئاس . خِيرةٌ الله . حير هو آالامة. ال 

(حرق الدال وفيه عشرة أسماء): دار آلْجحَمَة. لداعي إلى آلله. 
لامع . (يقال: دمغه أي أصاب دماغه» فهو بمعنى المهلك للباطل). 
آلدّاني . دَعْرة إبْراهيم . دَعْوة آلتوجيدٍ. دَعُوة آلنييين. آلدَليل. دلِيل 
آلخيرات. دهم . (ومعناه: السهل الحْلق الحسن الخلق). 

(حرف الذالء وفيه ثمائية وعشرون اسماً): الذاكر. الذخر 
الذكار. دك آله . آلذكر. آلذكر. (ومعناه القوي الشجاع). دو الاج . دو 
آلجهاد. دو آلحطيم (والحطيم هو جر البيت على الأصح). ذو آلْخَوْضِ 
آلمَوْرُود. هو الْخْلي آلْعَظيم . دو السكينة. دو آلسَيْفِ. ذو الصرَاط 
المستقيم . دو طَببَةٌ. دو آلْعْطايا. دو الفتوح . دو الْقضيب. دو آلفَةٍ. دو 
عَرةٍ. دو قضل . دو الْمُعْجّزاتِ. دو امقام لْمَحْبُود. ُو مَكانة. دو 
آلمَِينة. دو آلْمِيسّم (الميسم: العلامة أو الجمال). دو آَلوَسِيلَة. ذو 
الهاو (وهي العصاة) . 


(حرف الراءء وفيه ستة وللائون اسما : آلرَاغِبُ. آلرافم . رَافِعُ 
آلرتّب . راكب آلبرّاق. راكب البعير. راكب الْجَمَلٍ . راكب آلناقة. راكب 


آلنجيب . آلراجي . آلرُاضِي . آلرجل. آلرجيح. آلرْحبُ آلكف. رَحمة 


۲۸ 


آلامَة. رَحَمَةُ آلَْالْمِينَ. رَحْمَةٌ مُهْدَاة. (قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا 
رحمة مهداة). آلرحمة. آلرجيم . رَسُول آلرًاحة. رَسولّ آلرحمةٍ. رَسول 
آلله . رسول الاجم . آلرسول. آلرّشِیدٌ. آلرْضِی . رضوَان آله ف 
ء 

آلدَرَجّات . آلرفي آلذكر. آلرُفيقٌ. الريب . ر(وهو الذي يراقبُ آلأشيا 
ويحفظها) . ركن آلْمتواضِعِين . . روح الح . . روح آلْقدّسِ ال ووت 
لهاب (من الرهب» وهو الخوف) . 

(حرف الزاي وفيه أحد عشر اسما): الراجر. آلرَاهد. آلراهر. 
آلراهي . زِرِبيّال (وهو بمعنى محمد كما هو مذكور في البشارة الحادية 
والثلاثين من كتابي حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين 
صلى الله عليه وسلم نقلا عن أعلام النبوة للماوردي» الناقل لها عن كتاب 
زکريا بن يوحنا من أنبياءِ بني اسرائيل. ولم أر هذا الاسم لأحد ممن آلفوا 
في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم). رَعيم آلابياء. آلرَكِي . زلف 
(ومعناه القريب المتقدم). آلرَمَرّمي . آلرَيْن. رَيِنْ مَنْ واف القِيامَة . 

(حرف السين وفيه تسعة وعشرون اسما): آلسابط (ومعناه سبط 
الشعر آي مسترسله). آلسابق. آلسابی بِاَلْخْيْرّاتِ. ۳ آلعَرّب. 
اساچ . سپیل آلله . آلسخي . آلسدِيد (ومعناه المستقيم). السرا آلميير. 

ر (قال العزفي : هو اسمه صلى الله عليه وسلم ا ومعناه 

كالبرقليطس: محمد). آلسَرِيع. سعد آلله. سعد لايق . آلسجيد. 
آلسلام. آلسهي (أي العالي). آلسمِيع. ا آلسّنا لسنا (أي الضوءُ وبالمد: 
الشرف). السند. آلسيد. سيد الثقلين. سيد الكونين. سيد آلْمرَسَلِينَ. 
سيد آللاس . سيد اود اذم . الف سيف آلإشلام . سيف آله 
ألمَسلُول. آلسَيْف آلْمُْحْدَمُ. رآي القاطع الماضي). 


(حرف الشين وفيه ثمانية عشر اسماً) : آلشارعٌ . آلشافِعٌ . آلشافي 


۲۹ 


اشكر آلشَاهِد آلسْنْ. (ومعناء: عظيم الكفين والقدمين والعرب تتمدح 
به). آلشَدِيد. السُذْقَمّ روهو البليغ المفرّم. آلشريف. آلشفاء. الشف . 
آلشَمِيم . اشكر . آلشكور. آلشمْس. آلشهَابُ (ومعناءٌ السيد الماضي في 
الأمر أو النجم المضيء). آلشَهّمْ (ومعناه السيد النافذ الحكم). آلشُهيد. 

(حرف الصاد وفبه خمسة وستون اسماً) : آلصابر. صاحبٰ آلازواج 
آلطْاهرّات. صَاحِبٌ آلاات. صَاجِبُ آلبرْهَّان. صَاحِبُ ايان . صَاجِبُ 
آلتاج . صَاجِبٌ آلتوْجيدٍ. صَاجِبٌ ألْجَّل . صَاجِبٌ آلجهاد. صَاجِبُ 
آلحْجُة . صَاجِبٌ آلْحَطيم . صَاجِبٌُ اَلْحَوْض آَلمَورُود. صَاجِبُ الخاتم . 
صَاجب آلحْيرٍ صَاحجِبُ آلدُرجة آلْعَالِية آلرفيعة. صَاجبٌ الرداء. صَاجب 
رمرم . صَاجِبٌ السود رب الْمَعْبود. صَاجبُ آلسرايا. صَاجِبٌ آلسلطانِ 
(أي النبوة) . صَاجِبٌ آلسَيٍّ. صَاجبٌ آلشُرّع . صَاحِبٌ آلشفاعَة آلْكَبْرى. 
صاب ألْعَطايًا . صَاجِبُ ألْعَلامَة رأي خاتم النبوة). صَاحِبُ آلْعْلمَاتِ 
لبَاهرَاتِ. صَاجِبُ العو على الدُرَّجَّاتِ. صَاجِبٌ ألْقَرّج . صَاجِبُ 
آلفْضِيلَة . صَاجِبٌ آلمَدَم . صَاحِبٌُ أَلْقَضِيب (أي السيف وقيل: العصا). 
صاب قول لا إِلهَ إلا الله. صاحِبٌ آلكوتّر. صَاجِبُ اللَوَاءِ. صَاجِبُ 
آلمَحشّر. صَاجِبٌ الْمِذرعَة (وهي نوع من الثياب ولا تكون إلا من 
الصوف) . صَاجِبٌ آَلْمدِينة. صاجبُ آلمشعر. صَاجِب آلمظهر آلمشهود. 
صَاجِبُ آلْمُعچرات. صَاجِبٌ الْمعْرَاج . صاجِبُ الْمختم . صَاجِبُ آلْمَمَام 
الْمْحْمُود. صَاجِبٌ المثر. صَاجِبٌ أليرر. صَاجِبُ آلنعْلَيّن (هو وصفه 
صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. صَاجبٌ آَلْهِرَاوَةٍ (آي العصا). صاجبُ 
لْوْسِيلَة (وهي أعلى درجة في الجنة. والوسيلة ما يتوسل به إلى ذي قذرء 
وهو وسيلة الخلق إلى ربهم). آلصَاحِبُ. آلصَاوِعٌ بِما أَمَرَ آله . الاق 
صَاعِد آلْمِعْرَاج . لصاح . آلصبْورً. آلصبيح. آلصّذق. آلصّدوق. 
الصَديقٌ. صِرَاط آله . صِرَاط آلَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. آلصرَاط آلْمُسْتَقيمُ. 

۳٠ 


آلصَفُوة. لصفو . آلصَفُوح عن آلرَلاتِ . آلصنْدِيد روهو السيد الشجاع). 
آلصين (من الصيانة وهي الحفظ) . 

(حرف الضاد وفيه ثمانية أسماي) : الضابط . آلصاربُ السام . 
آلضارع (ومعناه ه المتذلل ا 2 الضساك. آلضحوك. آلضمين. 
آلضيعم (وهو البطل الشجاع). 

(حرف الطاءِ وفيه تسعة أسماءٍ) : طابَ طابٌ (قال السيوطي : ذكره 
الحزفي وقال: وهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم في التوراة» ومعناه: 

طيب وقيل: معناه ما ذكر بين قوم إلا طاب ذكره بينهم). آلطَاهِرٌ. 
آلطبِيبٌ . آلطرَارٌ المنلمٍ (أي العلم المشهور آلذي يهتدی به). طس. 
طسم. طه. آلطْهُورُ. اليب 

(حرف الظاءِ وفيه اسمان): آلظاهر. آلظفور. 

(حرف العين وفيه ثمائية وأربعون اسماً) : آلْعَابدٌ. الْعَاول. آلْعارفُ 
الاد (وهو المعين). آلْعَافي . آَلْعَاقِبٌ. آلَعَالِمءلْعَالِم بالْحقّ. آلْعَامل 
لال . عَبْدٌ آله . عبد آلْجَبار. عبد الْحَميد. عَبْدُ آلْخالتي. عبد آلْوجيم . 
عبد آلررّاي. عبد السام . عبد آلعَفار. عبد آلياث. عبد آلقاور. عَبْدُ 
الوس . َد ألقَهار. عَبْدٌ آلْكريم . عَبْدُ الْمَجيدِ. عَبد آلْمُومِن. عبد 
آلْوهّاب . آلْعَبدُ . الْعْدّةَ (وهو المعد لكشف الشدائدم. آلْعَذل. اَلْعَرپي (هو 
من آسمائه صلى الله عليه وسلم فیما أوحی إلى عيسى عليه السلام). 
العُروة آلوثقى (ومعناه العقد الوليق في الدين). آلْعَريرٌ. الْصَمَةٌ (وهو 
بمعنی عاصم أو معصوم) . عِصَمَةٌ آله . الْعَطوف آَلعَظيم . العفو . آلعَفيف. 
عَلَّم آلإيمَانِ. عَلَم آَليقِين. ألْعَلْمٌ . ألَْمَة (آي العلّم الذي بهتدى به). 
العَلِي . اليم . ألْمِمَاد. آَلْعمْدَةَ (ومعناه الشجاع). ألْعَينْ (ومعناه الخيار) . 

۳١ 


(حرف الغين وفيه ثمانية اسماع) : آلْغْالبُ. الخْطمطم (وهو الواسع 
الأحلاق الحليم) . ألْْمُورُ. آلْعْني . لعي بآلله . العَوْتٌ. آلْغياث. آلعْيث. 

(حرف الفاءِ وفيه عشرون اسماً) : الفاح . لمارف . لالط (وهو 
كالبارقليط. وتقدّم معناه) . ألْفارُوق (وهو كثير الفرق بين الحق والباطل). 
الْمَاضِل . آلفائ. الماح . آلْمَجر. لخر وهو العظيم لحيل المد 
(وهو الحسن الجميل). لمرد . افرط (وهو السابق يسبق أمته إلى الحوض 
شافعاً لهم). اليح .فضل آله .مضل . لمن . الفلاح. فراتح آلخير. 
آلْفْهِمْ . فيه آلمُسْلِمِينْ (آي يفيؤون إليه). 


(حرف القاف وفيه اثنان وعشرون اسمأً): آلأقاري (وهو الكريم 
الجواد من القرى وهو إكرام الضيف). آلْقَاِمْ . آلْقَاضِي . لقانت (وهو 
الطائم) . ابد لير (أي جالبة آلى أمته) . قائذ لر الْمُحجلين رهم أمته 
صلی الله عليه وسلم) . قاد . آلقائل (آي الحاكم لأنه نفد قوله) . لقانم 
(بمعنی لقم وهو الكامل الجامع لمکارم الأحلاق). آلقتال. آلقتول 
بالجهاد . ق (وهو جامع الخير» ومثله المَثوم) . ألْمَثومٌ . قِلْمَايًا (هو اسمه 
صلی الله علپه وسام في التوراة ومعناه السابق الأولء ذكره السيوطي). قَذَم 
صِدق. الْفَرَشِي . الْقَريبٌ. ألْقَسَم . الْقَطْبُ. القَمر. القوي . ميم . 

(حرف الكاف وفيه اثنا عشر اسما : آلْکاف. آلْكافة . كافةٌ آلناس . 
ايل في جهِيع أمُورهِ. آلكافِي . آلْكَبِير آلْصمْتِ. آلْكرِيم. الكفيل (وهو 
السيد المتكفل بأمور قومه). كهيعص. كيده (قال ابن دحية: هو اسمه 
صلى الله عليه وسلم في الزبور). الكنز. الْكوكبُ. 

(حرف اللام وفيه حمسة اسماء) : أللْبيبُ. ألْلْسانُ رأي المتكلم عن 
القوم) . اللْن. اللوذعي . اللي 


۲ 


(حرف الميم وفيه مائتان وثمانية اسماء): آلْماءُ ألْمَعينْ. الْمَاجد. 
لماجي (سمَّي الماحي لأن الله يمحو به الكفر. قال القاضي عياض : أي 
من مكة وبلاد العرب وما روي له من الأرض” ووعد آنه يبلغه). ملك 
أمته . مادماد (قال القاضي عياض: هو اسمه صلى الله عليه وسلم في 

ەر م د ES‏ متم 
الكتب السالفة ومعناه طيب طيب). الْمَامُون. الماح . آلْمومل. المومُم. 


المبارك. المبتهل. آلمبر. المبشر. مشر الاين . الْمبعوت. آلْمَبْعْوتُ 
الْحَق. ألْمبلُم . آلْمبيح . آلمبين. آلْمبتلٌ (أي المنقطع إلى الله بعبادته). 
الميْسّم . ألمتيْم . المرب (أي المنتظر وعد ربه). المترحم. المتضرع. 
الأخادق. المتهجد. المتوسط. المتركل. ألمََين. الْمتبّت (بكسر الباء 
المشددة وفتحها). ألْمُْيبُ. لمجاب . آلْمُجَادل وهو المحاجج بالحق) . 
اجى . آلْمُْجيبُ. آَلْمَجيد (وهو الرفيع الق . المُجير. الْمَحَجة 
(أصلها جادة الطريق). ألْمْحَرْض (حرض المؤمنين على الققال). 
الْمُحرم . المحفُوظ . المحكم . الْمحلل. مُحَمُد. آلْمَحمُودُ. آلْمُجِيد (أي 
أحاد مته عن الباطل إلى الحق). ألْمُْحْببُ (وهو الخاشع). ألمُخبرٌ. 
الْمُحْتار. الْمُحْتَص. الْمُختم . الْحْصوص بالشرّف. الْمَحْصوص بالْعز. 
المْحْصوص بالْمْجُدٍ. آلْمحْصَمُ (وهو السيد الشريف). الْمْخَلّص. المُدّثرُ 
(وهو المتلفف في يابه). آلْمَدَفي. مَِيَةٌ للم . آلْمْدَكَرُ. المَذكور. 
لمَرّءُ (وهو الرجل الكامل المروءة . آلْمُرْتَجى . آلمُرتضى . آلْمرتفِعٌ 
ارجات . المرثل. مَرْحَمَة. المَرَوم . الْمُرْسَل. آلْمُرْشِد. آلْمُرَعْبُ. 
مَرَعَمَةّ (آي مُذلّ للكفر. والرُغام: التراب). آلْمُرّكي (وهو المطهر). 
الْمُرَمْرَم (أي المغسول قلبه بماءِ زمزم). الْمُرَمًل (وهو المتلفف في ثيابه) . 


۳۳ 


مزل آَلعْمُة. آَلْمسَبح . المْستَجيبُ. آلْسْتَعِيد (وهو الملتجء إلى الله). 
المستَعْفر. المستغني . آلْمُسْتَقِيم . المسَدَّدُ وهو الموفق لكل جميل). 
لْمَسْرِيٌ به (أي أسري به ليلة المعراج). آلْمَّْعُودُ. آلْمُسَلْمُ . السلم آلمَيبح 
(وهو المبارك وآلذِي يمسح العاهات فيبرئها). آلْمُشاور. الْمُْسذبُ. 
كالمهذب. آلْمُشرد (ومعناه المنكل بالعدو). آلمشفح (بالماءِ وروي 
بالقاف» بمعنى محمد بالسريانية. قال ابن ظفر: وقع هذا الاسم في كتاب 
شعيا. ذكره السيوطي). المشَمَمٌ . آلْمَسْمُوع. آَلْمَشهُودُ. آلْمَشِيح (أي 
عريض الصد). آلْمُشِيرُ. ألْمْصَارِعٌ (الذي يصرع لقوته). الْمصافح. 
المِصْبَاح. مْصَحّْحٌ آلْحسَنّات. ألْمْصَدَق. الْمُصدق. أَلْمْصدوف. 


الْمُصطفى . الْمُْصَلِحٌ . ألْمْصَمُم. الْمَصود. آلْمْصَلى عَلَيْهٍ. المضري. 
المُضِيء. إلْمُطاع . المطهر. المظهر. المعتضد. آلْمَعغروف. آلمعَرر. 
آلْمَعْصوم . آلْمُعْطي . آلْمعْقَبُ (سمي بذلك لته عقب الأنبياء آي جاءَ 
مە ورلو رکو ورم ت Loko‏ 
بعدهم صلى الله عليه وسلم). المعلم. المعلم. معلم امتِه. المعلن. 


الْمُعَلى . ألْمُِين. آلْمُعْرَمٌ (آي المحب هث). الْمعْتم . الْمُعْيي. الْمفتاح. 
فاح آلْجَة. آلْمْفْخّم . اليفضال. الْمفْضل. المُفلْجَ (أي مفلّح الثنايا. 
والفلج تباعد ما بين الأسنان). ألمفلح . المقتفي راي جاءَ على أثر 
البيين). آلمقفي» كالمقتفي. آالمقدس. المقدم. آلمقَدّم. ألمقرىءُ. 
آلمقيط (وهو العادل). المقيم (وهو الحالف). المقصوص عَاَيّه. 
الْمُكرم. آلمَكُفِي . آلْمْكلّم رأي كلّمه الله ليلة المعراج). الْمَكي. 
آلمْكِينْ. آلْملاَجِمِيُ (وهو نسبة الى ملاحم القتال لأنة بُعث بالسيف 
وآلجهام). المَاد. آَلمُلبّي . الْمَلْجَاً. المَلِكٌ. آلْمَلىء. الْمْليك. مى 
آلقَرَآنٍ . ألْمَمُنوح . مهنو (وهو الذي منعه الله من العدا والردى). المّادي 


ر 9د 0 


الملجد. المي . المْجْب. المْْحْمى (ذكره فى 


۳٤ 


الشفاء وقال: هو اسمه صلى الله عليه وسلم بالسريانية . وقال ابن اسحاق : 
هو اسمه في الإنجيل ومعناه: محمد). المنتحب. المنذر. المنرّل عَليهِ. 
آلمنصف. المنصور. ألمنْقِدٌ. آَلْمُبيبُ (أي المقبل على الطاعة). آلميير. 
آلمُهاجر. آَلْمُهُتَدِي . آلْمَهْيِي . المُهُدِي (اسم فاعل واسم مفعول من 
الهدى والاهداء). آلْمُهذبُ. آلْمُهيب. المهِيمُنُ (أي الشاهد الحافظ) . 
آلْمُوْتَمَنْ. آَلْموّتى . جَوَامِعَ آلْكلم واو (قال السيوطي : ذكره العزفي 
وقال: هو اسمه صلی الله عليه 2 في صحف إبراهيم). آلمورود 
حَوْصه. الْمُوصْل. آلْمَوْعِظة. الموَقر. ألْمُوقِنْ. آلموْلّى . الْمُومَا إلَيه. 
آلمرْمن . آلمرّيد. آلمريد. ميذميد ا السيوطي : قال العزفي : هو اسمه 


صلى الله عليه وسلم في التوراة). آلْميرَان. الميسر. آلْميمُم (أي 
المقصود) ٠‏ 


(حرف النون وفيه اربعة واربعون اسما : آلْنابد. ري الطارح. قال 
تعالی : وفَانبِذٌ ايهم على سواءٍه“ آي اطرح عهدهم) . الاجر (أي 
المنجز لما وعد» وكان من ذلك بمکان) . الاس . الاس . آلناسك. 
آلناشرٌ (آي نشر الإسلام وأظهر الشرائع» والمظهر للشيء بعد طيه) . 
الَاصِبٌ. اصح . اضر لين . آلناضِرٌ. الناطق الح آلْناظرٌ مِنْ 
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رەن سل بت ر بتر مو سام ل 

آلوسيلة . آلوسيم . الوصي . آلوفي . آلولِي . ولي 
(حرف الياءِ وفيه ثلالة اسماء): آليْربي . يس (هو السيد وفيه أقوال 

, بي 

اخر) . اليتيم (عديم النظير كالدرة اليتيمةء والذي لا أب له» وسلم» وهو 

كذلك صلی الله علیه) . 

تنبيهات| 


+ 


(الأول) قال جامعها على هذا الوجه الحسن الجميل الفقير يوسف 
النبهاني عفا الله عنه: هذا ما انٹھی اليه جمع من اطلعت على جمعهم من 
ألأئمة الأعلام» قل دکر منها الامام الجزولي صاحب دلائل الخيرات مائتین 
ولفظه | ه. م جاء بعده الحافظ السيوطى فجمع منها تلائماثة ورضعة“ 
وأربعین اسما وشرحها بکتاب سماه «الرياض الأنيقة في آأسماء حير 
الخليقة» صلى الله عليه وسلم . قال فيه : قال العلامة النووى في تهذپيه : 
وغالب الأسماء المذكورة إنما هي صفات كالعاقب والحاشر والخاتمء 
فإطلاق الاسم عليها مجاز. وفي المبهمات لابن عساكر: اذا اشتقت 
أسماؤّه من صفاته كثرت جداً. قال السيوطي والذي وفقنا عليه من أسمائه 


)١(‏ في الطبعة الأولى : «وبضعأً . والصواب ما أثبت لان كلمة «بضع» معناها من ثلاثة 
إلى تسعة» فتخالف المعدود في التذكير والتأنيث. 


۳٦ 


صلی الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة”“ وأربعون» وقسمها ثلاثة أقسام : 
الأول: ما ورد منها في القرآن بصريح الاسم وهي سبعة وسبعون اسماًء 
والثاني : ما ورد فيه بصيغة الفعل» وهي أربعة وأربعون اسماًء والثالث: ما 
ورد منها في الحديث والكتب القديمةء وهو نحو مائتين وثلاثين اسماً. 
قال: وله صلی الله عليه وسلم ربع کنی : آبو القاسم» آبو إبراهيم بو 
المؤمنين» أبو الأرامل اه. 

ٹم إن الحافظ السخاوي جمع منها في كتابه (القول البديع) نحو 
أربعمائة وثلاثين اسماً. قال رحمه الله : قال ابن دحية في تصنيفبٍ له مفرد 
في الأسماء النبوية: قال بعضهم : أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عدد 
أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسماً» قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت 
ثلاثمائة اسم . وأفاد مخلطاي أن عدة ما في الكتاب المذكور قريب من 
ثلاثمائة اسم . وعين ابن دحية في التصنيف المشار إليه أماكنها من القرآن 
والأحبار» وضبط ألفاظها وشرح معانيها واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة. 
وغالب الاسماء التي ذكرها وصف بها صلى الله عليه وسلم ولم يرد الكثير 
منها على سبيل التسمية . وقد نقل العربي في شرح الترمذي عن بعض 
الصوفية أن لله الف اسم ولرسوله ألف اسم. قال السخاوي: وقد جمعت 
منها ما وقفت عليه في كلام القاضي عياض وابن العربي وابن سيد الناس 
وأبي الربيع بن سبع » ومغلطاىء والشرف البارزي في توثيق عرى الريمانء 
له» نقلا عن أبيه» والبرهان الحلبي» وشيخنا يعني الحافظ ابن حجر 
وغيرهم . ثم بعد أن سردها قال: فهذه تريد على الأربعمائة بنحو الثلاثين› 
مع اني لم أز مصنف ابن دحية في ذلك ولا وقفت على من سبقني لجمعها 
وترتيبهاء وقد كتبها عني جماعة وهي جديرة بأن تشرح ألفاظها في جزءء 


(1) في الطبعة اللاولى : «وبضع» والصواب ما آثہٹ لان المعدود مذکر. 


¥ 


يسر الله ذلك بمنه وكأنٌ من اقتصر على التسعة والتسعين أراد مناسبة عدد 
الأسماء الحسنى التي ورد بها الخبر. قال: ثم وقفت على كراسة للقاضي 
ناصر الدين ابن الميلق لخص فيها كتاب ابن دحية وأفاد أن لابن فارس في 
ذلك تصنيفاً سماه «المنبي في اسماء النبي» وجمع ابو عبدالله القرطبي أيضا 
كتاباً في ذلك نظمه أرجوزة وشرحها. ولعل عدة الاسماء التي اشتملت عليه 
تزيد على الثلاثمائة . قال السخاوي : إلا اني لم اقف عليه إلى الآنأه. 

ثم ذكرها تلميذه الإمام القسطلاني في «المواهب اللدنية» قائلا 
والذي رآيته في كلام شيخنا في(القول البديع)» والقاضي عياض في(الشفاء)» 
وابن العربي في القبس والأحكام» له» وابن سيد الاس وغيرهم يزيد على 
الاربعمائة وسردها كما سردها الحافظ السخاوي ولم يزد عليه إلا قليلا. 
قال: والمراد الأوصاف. فكل الأسماء التي وردت أوصافٌ مدح» وإذا کان 
كذلك فله صلی الله عليه وسلم من کل وصف اسم» ومنها ما هو مختص به 
أو الغالب عليه» ومنها ما هو مشترك اه.. 

ثم أوصلها الحافظ شمس الدين الشامي تلميذ الحافظ السيوطي 
صاحب السيرة الشامية إلى نحو الثمانمائة أو آكثرء فزاد عليهم نحو 
النصف» وذكر الزيادة العلامة الزرقاني شارح المواهب مفرقة عند شرحه 
للأسماء المذكورة في المواهب» وقد رثبوهاء ما عدا صاحب الدلائلء 
على حروف المعجم معتبرين أواثل الاسماءء فجمعتها ورتبتها هنا كترتيبهم 
جامعة لنحو ثمانمائة اسم . 

(التنبيه الثاني): قال القاضي عياض: اعلم أن الله حص كثيراً من 
أنبيائه بكرامات خلعها عليهم من أسمائه كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم 
وحلیم وإبراهیم بحلیم و نوحابشکور» وفضل محمداً صلی الله عليه وسلم 
بأن حلاه منها في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها ثلاثون 


۸ 


اسماًء فمن أسمائه تعالى : الحميد ومعناه المحمود لأنه حمد نقسه وحمده 
عباده» ويكون أيضاً بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعة» وسمى النبي 
صلی الله عليه وسلم محمداً وأحمد بمعنی محمود.ء وكذا وقع اسمه في 
زبور داود» وآحمد بمعنى أكبر من حهد وأجل من حمد. وقد أشار إلى هذا 
حسان بن ثابت بقوله: 
أغرعليهللنبوةخاتم من الله من نوريلوح ويُشهد 
وضم الآله اسم النبي إلى آسمه ٠‏ إذا قال في الخمس المؤذنُ أشهدٌ 
وش له من اسمه ليجلّه فذوالعرش محمود وهذا محمد“ 

قال الحافظ السيوطي : والأسماءٌ التي ذكر القاضي عياض أنها 
اجتمعت له هي : الأكرم . الأمين . الأول. الآخر. البشير. الجبار. الحق. 
الخبير. ذو القوة. الرؤوف. الرحيم . الشهيد. الشكور. الصادق . العظيم . 
العفو. العالم. العليم. العزيز. الفاتح . الكريم. المهيمن. المقد 
المولى . الولي . النور. الهادي . طه. يس. 

قال السيوطي : وقد وقع لنا زيادة على ذلك عدة أسماء وهي : 
الأحد. الأصدق. الأحسن. الأجود. الأعلى . الآمر. الناهي . الباطن. 
البرهان. الحاشر. الحافظ . الحفيظ. الحسيب. الحكيم. الحليم. 
الحيي . الخليفة . الداعي . الرافع . الواضع. رفيع . الدرجات. السلام. 
السيد. الشاكر. الصابر. الصاحب. الظاهر. العدل. العلي . الغالب. 
الغفور. الغني . القائم. القريب. الماجد. المعطى. الناسخ . الناشر. 
الوفي . آلمر. آلمص. طس. طسم. حمعسق. كهيعص | هم. 

قلت: وقد زاد عليهاء من أسمائه تعالى الحافظ شمس الدينء 
الشامي» ونقلها عنه الزرقاني شارح المواهب. وقد تقدمت جميعها. 
)١(‏ دیوان حسان ۷۸ (ط. الٻرقوقي) . ورواية عجز البيت الأول فيه: «من الله مشهرد 

يلوح ويشهد» . ومعنى (أغر) تحريم الأفعال. 

۳۹ 


(التنبيه الثالث): تقدّم أسماء عربية مذكورة في الكتب السماوية 
المبشرة به صلى الله عليه وسلم غير أسمائه السريانية والعبرانية والرومية 
التي تقدمت. ولعلها مترجمة عنهاء فمنها: محمد وأحمد والماحي 
والمقفي . 

روى الحافظ السيوطى بالسند إلى ابن عباس أنه صلى الله عليه 
وسلم کان يسمي في الكتب القديمة أحمدً ومحمداً والماحي والمقفي 
وني الملاحم وحمطايا وفارقليطا وماذماذ ومنها الأكليل . ذكره العزفي وقال: 
قال في الزبور: إن الله أظهر نبياً من مكة إكليلا محموداًء والإكليل التاج» 
وهو صلى الله عليه وسلم تاج الأنبياءِ ورأس الاصفياء. 

ومنها: حامد. روي عن ابن إسحاق آنه قال: رأت أمه صلى الله 
عليه وسلم في منامها قاتلا يقول لها: إنك قد حملت بخير البرية وسيد 
العالمين فإذا ولدتيه فسميه محمدا» فإن اسمه في التوراة حامد وفي 
الإنجيل أحمد. 

ومنها محمود. ذكره ابن دحية وغيره وقال: هو اسمه في الزبور. 
ومنها اجير. ذكره الحافظ ابو العباس العزفي في مولده بالجيم والراءِ فقال: 
وفي بعض الصحف المنزلة اسمه جير يعني لأنه يجير آمته من النار. قال 
الحافظ السيوطي : ولم ار من ذكره غيره وأخحشى أن يكون تصحيف الاسم 


" 


الآتي بعده آي آحيد. 
ومنها آحيد . ذكره القاضي في الشفاء وقال: اسمه في التوراة أحيد› 
آي يحيد أمته عن نار جهنم . ومنها حرز الأميين . روى البخاري وغيره عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا للأميّين . قال ابن دحية: الحرز المنعح» 
والأميون: العرب» أي يمنعهم من العذاب والذل. 
٠‏ 


ومنها الجبار. ذكره ابن دحية والقاضي عياض فيما سماه الله به من 
أسماثه» وقال: سماه الله به في كتاب داود فقال: تَقلد أيها الجبار سيفك 
فإن ناموسك وشريعتك مقرونة بهيبة يمينك. ومنها: روح الحق. وروح 
القدس. ذكرهما ابن دحية وقال: وردا في الانجيل. ومنها: ركن 
المتواضعين . ونور الله الذي لا يطفاً. ذكرهما في كتاب شعياء قال في 
وصفه صلى الله عليه وسلم من جملة كلام : يقوي الصديقين وهو ركن 
المتواضعين» وهو نور الله الذي لا يطفاء أثر سلطانه على كتفه. ومنها 
راكب الجمل . ذكره ابن دحية وقال: ورد في كتاب نبوة شعيا وهو ذو الكفل 
عليه السلام أنه قال: قيل لي قم نظارا فانظر ماذا تری. فأخبر به فقلت: 
أرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار» والآحر على جمل فنزل يقول 
لصاحبه: سقطت بابل وأصنامها قال: فراكب الحمار عيسى عليه السلام» 
وراكب الجمل محمد صلى الله عليه وسلم»ءلأن ملك بابل إنما ذهب بنبوته 
وسیفه على ید أصحابه کما وعدهم به. قال الحافظ السيوطي : ولهذا قال 
النجاشي لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به اشهد أن 
بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل . 


ومنها: النبي الأمي العربي» صاحب الجمل وصاحب المدرعة» 
وصاحب التاج وصاحب النعلين وصاحب الهراوة. آخرج البيهقي في 
الدلائل عن مقاتل بن حیان قال: آوحی الله إلى عيسى بن مريم: جد في 
أمري ولا تهزل واسمع وأطع يا بن الطاهرة البكر البتولء إني خلقتك من 
غير فحل آي للعالمين» فإياي فاعبد» وعليّ فتوكل» بلغ من بين يديك أني 
آنا الله الحي القيوم الذي لا آزول» صدقوا بالنبي الأمي العربي صاحب 
الجمل والمدرعة والتاج والنعلين والهراوةء الجعدِ الرأس» الصَلْتِ الجبينء 
المقرون الحاجبين الأنجّل العينين» الأهدب الأشفارء الأدعج العين› 


٤١ 


الأقنى الأنف» الواضح الخدين» الكت اللحية" عرقه في وجهه كاللرلؤ 


قال ابن عساكر: إن قيل: لِم حص بركوب الجمل وقد کان يركب 
الفرس والحمار» وبالهراوة وهي العصاء وقد كان غيره من الأنبياء يمسكها؟ 
فالجواب : أن المعنيٌ بها أنه من العرب لا من غيرهم لأن الجمل مركب 
للعرب مختص بهم لا ينسب لغيرهم من الأمم» والهراوة كثيراً ما تستعمل 
في ضرب الډبل» فهما کنايتان عن کونه عربيا. 

ومنها: صاحب السيف. ذكره ابن دحية وقال: إنه في الكتب 
المتقدمة. قلت: وتقدمت عبارة الزبور: تقلّد أيها الجبار سيفك. ومنها: 
صاحب السلطان . ذكره في الشفاء وقال: إنه من أسمائه في الكتب 
المتقدمة. ووقع في كتاب نبوة شعيا كما نقله ابن ظفر آثر سلطانه على كتفه 
كما تقدم . قال: وفي روابة العبرانيين بدل هذه على كتفه خاتم الثبوةء 
فالمراد بالسلطان النبوة. ومنها: صاحب القضيب» ذكره في الشفاءء قال : 
والمراد السيف وقع كذلك مفسراً في الإنجيلء قال: معه قضيب من 
حدید يقاتل به . 

ومنها: صاحب الخاتم . قال الحافظ السيوطي : المراد به خاتم 
النبوة» وهو كان من علاماته صلى الله عليه وسلم التي يعرفه بها آهل 
الكتاب . 

ومنها: صاحب لا آله إلا الله . قال الحافظ السيوطي : ومن صفته في 
التوراة: ولن يقبضه الله حتى يقينم به الملّة العوجاء بان يقولوا لا إل إلا 


الله . 


(۱) سیشرح المؤلف هذه الكلمات بالتفصيل في الصفحات القادمة. 


۲ 


ومنها: الضحوك» والقتال» وراكب البعير. روى ابن فارس بسنده 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : اسمه في التوارة أحمد الضحوك قتال 
يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزىء بالكسرة» سيفه على عاتقه. وأخرج 
أحمد عن أبي الدرداء قال: لم أرّه صلى الله عليه وسلم یحدّث حدیثاً إلا 


ومنها: الحعظيم . ذکره القاضي عياض وابن دحية» وقال: وقع في أول 
سفر من التوراة: وستلد عظيماً لأمة عظيمة. فهو صلى الله عليه وسلم 


ومنها: العفو. دکره القاضي عياض وابن دحية . وقي التوراة: ولكن 


يعفو ويصفح . 
ومنها: الغفور. قال الحافظ السيوطي : أخذته من قوله في التوراة: 
ولکن يعفو ویغفر. 
ومنها: الفارق. ذكره العزفي وقال: هو اسمه في الزبور» ومعناه: 
يفرق بين الحق والباطل . 


ومنها: الفلاح . ذکره العزفي وقال : هو اسمه في الزبور. 

ومنها القيم . قال الحافظ السيوطي في كتب الأنبياء إن داود قال: 
اللهم ابعث لنا محمد بقيم السنة بعد الفترة. وقد يكون القيّم بمعناه. 

ومنها: المتوكل . ذكره جماعة وهو اسمه في التوراة ونصها: أنت 
عېدي ورسولي سميتك المتوكل . والمتوكل : الذي یکل آمره إلى الله . 

وملها: مقيم السنة. ذکره القاضي عیاض والعزفي وابن دحية» 
وقالوا: هو اسمه صلی الله عليه وسلم في الزبور. قال دأود: اللهم أبعث 
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لنا محمدا يقيم السنة بعد الفترة. قال السيوطي : وفي التوراة: ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملَة العوجاء بأن بقولوا لا إلّه إلا الله . 

ومنها: الموصل. قال السيوطي : ذكره العزفي وقال: اسمه في 
التوراة. 

ومنها: الأمين» والصادق. واليتيم . قال العزفي» في مولده» عن 
وهب بن منبه: من اسمائه صلى الله عليه وسلم في الكتب السالقة محمد 
أمين صادق يتيم » وكذا قال القاضي عياض إنه موصوف باليتيم في الكتب 
المتقدمة . 

(التنبيه الرابع): جميع ما ذكرته هنا وفيما تقدم من الأسماء النبوية 
وتفسيرها والكلام عليها قد أخذته من المواهب اللدنية للقسطلاني»› 
وشرحها للزرقاني » والرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة للسيوطي» 
ولکني لم آتقيد بترتيبهم . رضي الله عنهم» ونفعني ببرکاتهم» وجعلني 
وإياهم من المقبولين عند الله تعالى وعند حبيبه الأعظم» وحشرنا تحت 
لوائه في زمرة آحبابه صلی الله عليه وسلم . 


٤€ 


الساب الثاني 


فى الآيات القرآنية الواردة فى فضائله 


صلی اله عليه وسلم وتفسیرها من البيضاوي باختصار 


قال الله تعالى في سورة البقرة «إنا أرَسَلناك لحن بشيراً للمؤمنين 
ونِيراً للكافرين). 

وقال تعالى في سورة البقرة أيضاً: ربا وَآبْحَث فيهم رَسُولا نهم 
وا عَلبهم اياك ومهم اكناب وَالْجكَةَ ويُرَكَيهم إلكَ أت المَرير 
اكيم . قبل هذه الآية قولّه تعالى : وإ يرف إبْرَاهيم آلْقَوَاعِد مِنْ 
الت وإسماعيل» ربا قبل هنا إِنْكَ انت آلسَمِيمُ آلعَلِيمُء ربا وآجْعَأنا 
مُسلمينَ لَك ومن ريا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لَك ورا مناسكنا وَتّبْ عَلَها إِنّكَ أت 
الاب آلرجيمء ربا وَآبْعّتُ فِيهِمْ رَسولاًي إلى آخر الآية السابقة. قال: 
ولم يبعث الله تعالى من ذريتهما غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو 
المجاب به دعوتهماء كما قال صلى الله عليه وسلم: «آنا دعوة أبي 
إبراهيم » وېشری عیسی»› ورؤیا آمي» . 

وقال تعالى في سورة البقرة أيضاً: ذلك جعلناكُمْ امه وَسطاً أي 
حیاراً آو عدولا مزکيْن بالعلم والعمل . فلتكونوا شَهَدَاء على آلناس وَيْكُونَ 
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آلرْسُولُ عَلَيْكَمْ سيدا . روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الانبياء 
فيطالبهم لله ببينة التبليغ» وهو أعلم بهم إقامة للحجة على المنكرين» 
فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون» فيقول الأمم: من أين 
عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان 
نبيه الصادق» فيؤّتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فیسال عن حال آمته 


وقال تعالی في سورة البقرة أيضاً: كما رسا فيكم رسولا تلو 
عَلَيْكَمْ ياتا وَيُزْكيْكمٌ. آي يحملکم على ما تصیرون به أزکیاء 
«ويعلمكم لكاب وَالْجحمَة ويعَلْمُكمْ ما لم تكونوا تَعْلَمُونَ . وقال تعالى 
في سورة البقرة أيضاً تلك آيات آلله نوها عَلَيكَ باَلْحَنَّ. أي بالوجه 
المطابق الذي لا شك فيه آهل الكتاب وأرباب التواريخ فَوَإِنك لمن 
مسين . ) 

وقال تعالى فى سورة آل عمران فل إن كنَتمْ تحبْون الل ا محبة ميل 
النفس إلى الشىء لكمال أدرك فيه بحيث يحملها على ماء يقربها إليه» والعبد 
إذا علم آن الکمال الحقيقي لیس إلا لله» وآن کل ما يراه کمالاً من نفسه أو 
غيره فهو من الله » وباللهء لم يكن حبه إلا لله وني الله » وذلك يقتضي إرادة 
طاعته والرغبة فيا يقرب إليه» فلذلك فسرت المحبة بإدارة الطاعةء وجعلت 
مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته «فاتبعُوني یکم آله 
يعفر اَم دنْوبكمْ» آي يرضی عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز 
عا فرط منکم فیقربکم من جناب عزه ویبوثکم في جوار قدسه وال عَفْورٌ 
ب 

وقال تحالى في سورة آل عمران أيضاً: ود أذ الله مياق آلنّن) 
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قیل إِنه على ظاهره» وإٍذا کان هذا حكم الأنبياءِ كان لام به آولی . وقیل : 
معناه آنه تعالی آنحذ الميثاق من النبيين وامیم واس ستخنی بلگرهم عن ذکر 
الام بولا نینک من تاب رَجكمة ا م اکم رسول مُصَدّقٌ لِمّا مَعَكمْ 
ومن به ولفنصرن قال : افر وحم لی فلکم إصري ‏ والإاصر: 
العهد. «قالوا أفررنًا. قال: فَاشْهدوا وأنا مَعَكُمْ مِنَ آلسَاهدِينَ4. 


وقال تعالى في سورة آل عمران أيضاً: فما رَحَمَة4 أي فبرحمة. 
وما: مريدة للتأكيد من آله نت لَه ولو كنت طا أي سيّء الخلق جافيا 
وإغلیظ الْقَلْب) آي قاسيه لانْقَضوا من م حولك فاأعف نهم واشتغير لهم 
وشاورْهُم في الام لذا عَرَمْت وکل على آف. إن آله يحب 
آلْمرَكَلِينَ) . وقال الله تعالى في سورة آل عمران أيضاً: لذ من آلله عَلّى 
الْمُوْميينَ إذ بَحَتّ فيهِم رَسُولاً مِنْ أُِهمْ4 أي من نسبهم أو من جنسهم 
عریياً مثلهم يفهم كلامهم بسهولةء ویکونوا واقفین على حاله في الصدق 
والأمانة مفتخرين بهء وقيل: من أنقُسهم» آي أشرفهم » لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان من أشرف قبائل العرب وبطونهم يتلا علبهِم باه GY‏ 
أي يطهرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والاعمال بإويعَلمهم آلکتاب 
أي القرآن لوَآلْجكمَةَ# أي السنة وإ کانوا من قبل في ضلال, مین . 

وقال الله تعالى في سورة النساء: َكيف إذَا جنا من كل أمُة 
شهيڊ يعني بنبيهم وتنا بك على هُولاءِ شهیدا4 آي تشهد على صدق 
هؤلاءِ الشهداء وهم انيباۋهم . وقال تعالى في سورة النساء أيضاً: 3اا 
ورك لا يئود حتى يموك فيا شر بهم أي احتلف واختلط ثم 
لا يجدوا ي اشيم حرجا ما شيت اي ښِيقا مما حکمت به آو من 
حكمك آو شکا من أجله» فان الشاك في ضيق من آمره «ويسلموا ت سلما 
آي ينقادوا إليك انقيادا بظاهرهم وباطنهم . 
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وقال تعالى في سورة النساء أيضاً مَنْ بطع آلرُسولَ مذ أَطَاعَ آل 
لآنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلّغ» والآمر هو الله . روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: من آحبني فقد حب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله . 
وقال تعالى في سورة النساء أيضاً: «إإنا برلا ايك الكتابَ باحق لحك 
بين لتاس بمَا اراك الله وَل تكن لِلْحْابِبينَ خحصيماًي أي لا تكن لأجل 
الخائنين خحصيماً للأبرياء. وقال تعالى في سورة الساء أيضاً: انَل آله 
َيف لتاب وَالْجِحَمَة وَعَلَمْفٌَ ما لَمْ تكن تَعْلَمٌ» آي من خفيات الأمورء 
أو من آمور الدين والأحكام ركان مضل آله عَلَيْكَ عَظيماً إذ لا فضل 
أعظم من النبوة . 

وقال تعالی في سورة الساء أيضاً: إا أوحَيًا إِلَيْكَ کیا اوسا إلى 
وح واليين من بده وَأوَيتا إلى إبرَاهِيم وَإسماعيل وإسحاق ويْعقوبَ 
وَالسَبَاط وَعِيتی وَأيوبَ ويوس وَهارُون وَسَلَيْمَادء واا داد بور 
حص هؤلاء الرسل بالذكر تعظيماً لهم فإن ابراهيم أول أولي العزم منهم» 
وعيسى آخحرهم » والباقين أشراف الأنبياء ومشاهيرهم . وقال تعالى في سورة 
النساء أيضاً: كن آله يَْهْدُ ما أنرْلَهُ يك أي من القرآن المعجز 
الدال على نبوتك لأنرلَُ مه4 وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل 
بليغ «وَآلْمَلاِكة يسْهَدُون) أيضاً بنبوتك فی بالل هيدا وكفى ما 
أقام من الحجج على صحة نبوتك عن الاستشهاد بغيره. 

وقال الله تعالى في سورة المائدة: يا اهل آلكتاب قذ جَاءكم رسو 
ین کم يرا مما كنم فون من آلکتاب) أي كنعت محمد صلى الله عليه 
وسلم» وآية الرجم في التوارة» وبشارة عيسى بأحمد صلى الله عليه وسلم 
في الانجيل يفو عَنْ کثير قڏ جاءَكُم من آلله نور وكاب مبينً4 أي 
القرآن» فانه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتاب الواضح الإعجاز 
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وقیل یرید بالنور محمداً صلی له عليه وسلم يوي به آلله من ابم 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم مِنْ آلظلَمْات إلى الور بإذني آي من 
أنواع الكفر إلى الاسلام «وَيَهدِيهم إلى صِرَاط مستقيم 4 أي طريق هو 
آقرب الطرق الى الله تعالى ومؤّد إليه لا محالة. 

وقال تعالى في سورة المائدة آيضاً يا أل الاب قَذ جَاءَكمْ رسوا 
بين لحم على رة مِنَ اسل أن تقولا ما جَامنًا ِن بُشير وَل نذير4. أي 
يبن لكم الدين على انقطاع زمن الوحي كراهة أن تقولوا: ما جاءنا من بشير 
ولا ندير لا تعتذروا نقد جَاءَكُم شير ونير وآلله على کل شَيٰءِ قَدير4 
فيقدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام إذ كان بينهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبي» وعلى الإرسال على 
خترة كما فمل بين عيسى ومحمل عابهما الصلاة والسلام بیتهما مما سن 
وأربعة أنبياءء ثلائة من بني أسراثيل وواحد من العرب خالد بن سنان 
العبسي . وفي الآية امتنان عليهم بأن بُعث صلى الله عليه وسلم إليهم حين 
انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكون إليه 
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وقال تعالى في سورة المائدة أيضاً: «إيا ايها آلرسول بلع م 
ليك من رَبك ون لم مَل مُا بلغت رسَالَتهُ وآلله يَعْصِمْكَ من آلناسِ 
آي عِدَّة وضمان من الله بعصمته وحفظه من تعرض الأعادي . 


وقال تعالى في سورة الأعراف: «الُذِين يتبعُون آلرسول الي 
آلامنٌ) الذي لا يكتب ولا قرا وصفه به تنیھاً على أن کمال عله مع 
آمیته إحدی معجزاته الي يجدونه محتوباً عِنْذَهُم في آلتورَاة والإنجيل » 
آي اسما وصفة مهه والمغرُوف ينام عن النر وَل لهم اليا 
مقر راق تد ل 


وخم عَلَيوم الخباِت وضع عَنهُمّ م إصرشم). أصل الاصر الثفل ومعناه 
هنا ما فوا به من التكاليف الشاقة ڇرَالاغلال الي کات عَليهي فالَذِين 
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اموا په وعرَرُوٴ آي عظموه وَنَصروه وتوا آلنُورَ لي زل مَعَه آي 
القرآن وانما سماه نوراً لأنه باعجازه كاشف الحقائق اوليك هم 
آلمفلحون) . 

وقال تعالى في سورة الأعراف أيضاً فل يًا يها لاس إني رَسُول آلله 
يكم جَميعاً الخطاب عام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا 
إلى الثقلين وساثرٌ الرسل إلى آقوامهم لدي لَه مُلْكْ السَموَاتِ وَألاأرّْضِ 
3 إلهَ إل هو ييي وَيْمِيتُ ناوا بالله وَرَسُوله الي الام الي بُوْمِنُ بالل 
وكماته وَآتبعوه لَعلَكَم تَهَدُون ٭ ود يمر بك اَلَيِينَ كفروا ليشرتوك أو 
يلوك او يُخْرجُوك وَيَمْكَرُون وَيْمْكرٌ آلله وَآلله حير آلمَاكِرينٌ. تذكار لما 
مکر قریش به صلی الله عليه وسلم حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في 
خلاصه من مكرهم واستیلائه عليهم» والمعنی : وإِذكر إِذٌ يَمْكَرٌ ك آلَذِينْ 
مروا ليوك بالوشاق والحبس والإثخان بالجرح أو يلوك بسيوفهم أو 
بخرجوك من مكة. 

وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومتابعتهم فرقوا"“ فاجتمعوا في 
دار الندوة متشاورين في أمره فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال : آنا 
من نجد سمعت اجتماعكم فأردت آن أحضركم ولن تعدموا مني راا 
ونصحاً فقال آبو البختري”: راي آن تحبسوه في بيت وتسڏوا منافذه غير 
کوة تلق ن إلیه طعامه وشرابه منھا حتی يموٽ. فقال الشيخ : بئس الرأي 
باتیکم من يقاتلکم من قومه ويخلصه من آيديکم . فقال هشام بن عمرو: 
رابي آن تحملوه على جمل فتخرجوه من أرضکم فلا يضرم ما صنع . 


(۱) فرق» بفتح فکسر: خحاف. 
() من أشراف قرپش» اسمه العاص بن هشام . وورد في الطبعة الأولى ٻالحاء «أبو 
البحتري» وهو تصحيف. 
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فقال: ہئس الرأیء يقسد قوماً غیرکم ویقاتلکم بهم . فقال آبو جهل: آنا 
آری ان تأحذوا من کل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً فيضربوه ضربة واحدة 
فیتفرق دمه في القبائل فلا یقوی بنو هاشم على حرب قریش كلهم فإذا 
طلبوا العقل* عقلناه. فقال: صدق هذا الفتى . فتفرقوا على رأيه. 

فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وآمره بالهجرة 
فبيّت علياً رضي الله تعالى عنه في مضجعه وخرج مع آبي بكر رضي الله 
تعالى عنه إلى الغار «وَيَمْكُرُون وَيَنْكرٌ آش برد مكرهم عليهم أو 
بمجازاتهم عليه أو بمعاملة الماكرين معهم بان أخرجهم إلى بدر وقلل ‏ 
المسلمين في أعينهم حتى حماوا عليهم فقتلوا آله خير آلمَاكرِينَ) إذ لا 
ُوبه بمكرهم دون مكره. وإسناد أمثال هذا إلى الله إنما يحسن للمزاوجة» 
ولا يجوز إطلاقها ابتداءٌ لما فيه من إيهام الذم. 

وقال تعالى في سورة الأتفال: وما كان آله لبهم وَأنْتَ فيه . 
في هذه الآية بيان لما كان الموجب لإمهالهم وللدلالة على أن تعذيبهم 
عذاب استفصالء والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم خارج عن 
عادته. 


وقال تعالى في سورة التوبة مو آلَِي اسل رَسولَةُ لدی ودين 
الى ليْظهره عَلى آلدين کله ولو كَرهَ الْمشركود) الضمير في قوله 
إليظهره للدين الحق أو للرسول عليه الصلاة والسلام» واللام في 
«الدين» للجنس» أي على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها فيخذلهم . 


وقال تعالى فى سورة التوبة أيضاً إلا تنصروه ققد نصَرَهُ آلله أي: إن 


)0 العقل : مصدر عقل القتيل : اعطی ولیه دیته . 
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لم تنصروه فقد أوجب الله له النصرة حتى نصره في مثل ذلك الوقت فلن 
يخله في غیره لإ احرج الْذِين كَمروا تابي آثتين إذ ُنَا في اار4 . 
والغار نقبٌ في أعلى ثور» وهو جبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة» مكثا 
فيه ثلاثة أيام» هو وصاحبه بو بكر الصديق إذ قول لِصَاجبه لا تَحْرَن إِنَ 
آله مَعَنا) آي بالعصمة والمعونة. روي أن المشركين طلعروا فوق الغار 
فاشفق ابو بکر رضي الله تعالی عنه على رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فقال عليه الصلاة والسلام : ما ظنك بائئين الله الثهماء قأعماهم الله عن 
الغارء فجعلوا يترددون حوله فلم يروه» ولما دخلا الغار بعث الله حمامتين 
فباضتا في آسفله» والعنکبوت فنسجت علیهء ازل آله سکينته». آي 
أمنته التي تسكن عندها القلوب «إعَليه) آي على النبي أو على صاحبهء 
وهو الأظهرء لأنه كان منزعجاً رأيدَةُ بجو لَمْ تَرَوْمَا» أي الملاثكةء 
أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه يوم بدر والأحزاب وحنين وجل كلِمة 
آلذِينَ كَفْرُوا آلسفْلّى كلمة الكفر أي الشرك «وَكَلِمَة آه هي اليا » 
كلمة الله التوحيد إوآلله عرير حكيم). 


وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً: «وَمنْهُم الذِين يدون الي 
يوون مو ادن يسمع کل ما يقال له ويصدقه. روي أنهم قالوا: محمد 
أذن سامعةء نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول. مول ادن خير ْ4 
تصدیق لهم بانه أذن. ولکن لا على الوجه الذي ذموا به بل من حیث انه 
يسمع الخبر ويقبله» ثم فسر ذلك بقوله: يمن باله) يصدَق به لما قام 
عنده من الأدلة ويون لِلْمَوِْنينْ» ويصدقهم لما علم من خلوصهم 
لِوَرَحْمة لِلَذِينَ آمَنوا منْكمْ. لمن أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف 
سره الین يدون رسو آله َه عَذَابٌ أليم). 

وقال تعالى في سورة التوبة أيضاً: قد جَاءَكم رَسُول مِنْ 
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نميه . أي من جنسكم. وقریء: من أنفسّكم» أي من أشرفكم. 
زير عَلَيِْ4 أي شديد شاق لما عََمْ4 عتكم ولقاؤكم المكروه 
ريص عََيْكَمٌ. أي على يمانم وصلاح شاأنكم ومين رَوُوف 
رجیم4 والرؤوف أبلغ لأن الرآفة شدة الرحمة. 


وقال الله تعالى في سورة الرعد: ويول الْذِين كَمروا: لست موسلا 
فل كَفی الله شهيداً بيني وَبينكم). فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي ما 
يغني عن شاه يشهد عليها ومن عِندَهُ عِلْم الجتاب) أي علْم القرآن وما 
أف عليه من النظم المعجز أو علْم التوراة وهو ابن سلام وأضرابه. 


وقال تعالى في سورة الحجر: مرك أي بعمرك قسم بحياة 
المخاطب» وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهم في سخرَتهم). أي 
غوایتهم «يعْمهون) يتحیرون. 

وقال تعالى في سورة الحجر أيضاً ولد اتناك سَبْعاً مِنْ آلمثاني) 
آي سبع آيات» وهي الفاتحة» وقيل سبع سور وهي الطوال» وسابعتها 
الأنفال والتوبة فإنها في حكم سورة» ولذلك لم يفصل بينهما بالتسميةء 
وقيل غير ذلك» من المثاني : بيان للسبع . والمثاني : من التثنية أو الثناءء 
تکرر قراءته ویشنی عليه بالبلاغة» ویشثنی به على الله بما هو آهله من صفاته 
العظمى وأسمائه الحسنى «إوالقرآن آلعَظيم4. 

وقال تعالى في سورة النحل: انرا بك آلذّفْرَ4 أي القرآن 
لین للناسِ ما رل إيهم لهم يَفَكَرْودٌ. 

وقال تعالى في سورة النحل أيضاً وما رتا عَلَيْك آلْكتاب إلا لين 
َم لذي اموا فيد من التوحيد والقدر وأحوال المعاد وأحكام الافعال 
«إوهُدى وَرَحمة قوم ونون . 
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وقال تعالى في سورة النحل أيضاً: ويم نَبْعَت في كل امه شهدا 
يهم مِن مُه يعني نبيهم» ا کل آم بعث مهم وجا بت 
تبياناً لکل سَيْءٍ» أي من آمور الدين التفصيل أو الإجمال بالإحالة إلى 
السنة و القياس وهُدى وَرَحْمَة4 أي للجميع» وانما حرمان المحروم من 
تفريطه #إوبشرى لِلمسَلِمينّ) خاصة. 

وقال تعالى في سورة النحل أيضاً: ادح أي من بعثت إليهم إلى 
سيل رَبك أي إلى الاسلام «إبالْجكمّة) بالمقالة المحكمةء وهي الدليل 
الموضح للحق المزيح للشبهة #إوالمَوعِظة آلْحَسّنة الخطابات المقنعة 
والعبر النافعةء والآولى لدعوة خحواص الأمة الطالبين للحقائق. والثانية لدعوة 
عوامّهم «وَجَادلْهُم التي هي اخسن أي بالطريقة التي هي أحسن طرق 
المجادلةء من الرفق واللين وایثار الوجه الأيسر والمقدمات التي هي هی آشهر» 
فان ذلك أنفع في تسکین لهبهم وتبیین شخبهم إن رَبك هُواعلمُ من صل 
عن سيه وهو عل بالمهتدين أي إنما عليك البلاغ والدعوةء وآما 
حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا عليك بل الله أعلم بالضالين 
والمهتدين وهو المجازي لهم . 

وقال الله تعالى في سورة الإسراء: إسبخان4 كلمة تنزیه اسبح » 
مالي أُسرّی) وأسری وسرٌی پمعنی . . لبعبدِه ليلا مِنَ مسجد آلْحَرَام 4 
أي مسجد مكة إلى آلمسجد د آلاقْصى 4 آي مسجد بيت المقدس الذي 
بارکنا حول أي ببركات الدين والدنيا لأنه مهٻط الوحي ومتعبّد الأنبياء 
وريه من آیاتنا أي كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر» ومشاهدته 

بيت المقدس» وتمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له ووقوفه على 
مقاماتهم إن هو السميع آلبصير4. 
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وقال تعالى في سورة الإسراءِ أيضاً: سى أن يك ربك ماما 
مَحمُود المشهور أنه مقام الشفاعة» لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: هو الي أشفع فيه لأمتي» وللإشعاره أن 
الناس يحمدونه لقيامه فيه وما ذاك إلا مقام الشفاعة. 


u‏ 2 رت ي هم م ررر ما او رو“ 
وقال تعالى في سورة الإسراء أيضا:ولئن شنا لنذهبن الذي اوحينا 
U 3f a‏ ت م ۶ کے م2 ھ e‏ 7 0 7و ر 
إلْيك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمَة من ربك إن فضله كان عَليك 


كيرا أي كإرساله صلى الله عليه وسلم» وإنزال الكتاب عليهء وإبقائه في 
القرآن إلا بالحق المقتضي لإنزاله «والْحق تَرَل# أي وما نزل إلا بالحق 
الذي اشتمل عليه رمَا رساك إلا مُبَشراً4 أي للمطيع بالثواب وَنذيراً) 

e of - 1 f ۰ ” 

وقال تعالی ٿي سورة طه ٠‏ 3ط قل : معثاه یا رجل ln‏ انزلا 
رى ت 9ن و 2 
عَلْيْك آلقرآن لتشقى# أي لتتعب بفرط تاسفك على كفار قريش» إذ ما 

فر 

عليك إلا أن تبلغ» أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق» 
والشقاء شائع بمعلى التعب. 

وقال تعالى في سورة طه أيضاً: ذلك تمص عَلَيْكَ يِن أنباءِ ما قد 
سبق آي من حبار القرون الماضية والأمم الدارحة تىصرة لك وزيادة في 
عملك وتكثيراً لمعجزاتك وتنبيهاً وتذكيرا للمستبصرين من أمتك وقد 
اتاك مِنْ دنا ذكراً كتاباً مشتماد على هذه الأقاصيص والأخبار حقيقا 
بالتفكر والاعتبار. وقیل : ذکراً جميادٌ وصيتاً عظيماً بين الناس. 

ص نے 0ے ےو ر۶ 2ر 

وقال تعالی في سورة الأنبياء: وما ارسلاناك إلا رحمة للعالمین ه آي 

لآن ما بعٹ به صلی الله عليه وسلم سبب لاإسعادهم» وموجب لصلاح 


00 


معاشهم ومعادهم » وقیل : کونه رحمة للكفار أمنهم به من الضف والمسخ 
وعذاب الاستئصال . 

وقال الله تعالى في سورة الحج : قل يا يها الاس إنمَا آنا لَكم نذِيرُ 

وقال تعالى في سورة الحج آيضاً: وَآذْعٌ إلى ربك آي إلى توحيده 
وعبادته ل[إنك لَعَلى هُدى مسْتقيم » أي طريق إلى الحق سوي . 

وقال تعالى في سورة الحج أيضاً: ايكون آلرَسول شهيدا عَلَيْكمٍ. 
أي يوم القيامة بأنه قد بلّخكم فيدل على قبول شهادته لنفسه اعتماداً على 
عصمته صلی الله عليه وسلم وتكونوا شَهَدَاءَ على آلناس 4 بتبليغ الرسل 
إليهم. 

وقال الله تعالى في سورة المؤمنون: أفَلَمْ دروا ألقَولَ أي القرآن 
ليعلموا آنه الحق من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله ام جاءهم ما لم 
ِ ر ر کہ af Ai Aor nT oF‏ » 
يات آبائهم آلاولين) من الرسل والكتاب #ام لم يعرفوا رسولهم بالأمانة 
والصدف وحسن الخلى وکمال العلم م عدم التعلمء إلى غير ذلك مما هر 
صفة الأنبياءِ فَهُم لَه مكرود اَم يوون په جن فلا يبالون بقوله وكانوا 

2 ے2 ر ليو ےل رومن رال 
يعلمون آنه أرجحهم عقلا وأتقنهم نظرا بل جاءهم بالحق واكثرهم للحى 
كارمُود) لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم» فلذلك آنكروه ولو بم آلْحق 
گە o£‏ ~~ و ور 3 س 2 م 
اهواءَهمه بان كان في الواقع آلهة شتى لفسَدَتِ آلسموات والارض ومن 
فيه . كما قال تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هبل يناه 
بكرم أي بالكتاب الذي فيه ذكرهم ووعظهم وهم عن رهم 
وه لے گی ~ رن دى 2 ۶ 
معرضونه لا يلتفتون إليه . ام تسالهم خرجا أجرا على أداء الرسالة 
[فخرَاج رَبك رزقه في الدنياء أو ثوابه في العقبى خير لسعته ودوامه 
فيه مندوحة لك عن عطائهم وهو خير آلرازقِين . وإنك لتذْعُومُم إلى صِرَاط 
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مستتقيم ‏ تشهد العقول السليمة على استقامته» لا عوج فيه يوجب اتهامهم 
له. واعلم أنه سبحانه آلزمهم الحجة وأزاح العلة في هذه الآيات بأن حصر 
أقسام ما يؤدي إلى الاإنكار والاتهام وبين انتفاءها ما عدا كراهة الحق وقلة 
الفطنة . [ 

وقال الله تعالى في سورة النور: إنما آلمؤينون» الكاملون في 
الايمان «الَدِينَ منوا بالل وَرَسوله) من صميم قلوبهم ودا كانوا مَعَهُ 
على ام جایع ٭ كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور لم 
يذهَبوا حت تاذو يستاذنوا رسول الله فیاذن لهم» واعتباره في کمال 
الايمان لأنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق» فان 
ديدنه التسلل والفرار» ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلس الرسول عليه 
الصلاة والسلام بخير إذنه» أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ» فقال تعالى : 
إن دين يَساذبوّكَ اوليك الَدِينَ يوون بالله وَرَسول) فإنه يفيد أن 
المستاذن مؤمن لا محالة وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك كان آستادنوك 
عض شَأبهمْ) ما يعرض لهم من المهام قادن ِمَنْ شِنْتَ نهم 4 تفويض 
للأمرء إلى ري الرسول عليه الصلاة والسلام» واستدِلَ به على أن بعض 
الأحكام مفوضة إلى رأيه عليه الصلاة والسلام واسَعْفِر لهم لله بعد 
الإذن» فإن الاستئذان ولو لعذر قصورء لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر 
الدين إن الله عَمُورّه لفرطات” العباد رجيم ) بالتيسير عليهم ل جلو 
ذعَاءَ الرسول. بتكم كَذَعَاءِ بَعْضِكمْ بَعْضاً4 لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاءِ 
بعضكم بعضاً في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذن» 
فإن المبادرة إلى إجابته واجبة» والمراجعة بغير إذنه محرمة. وقيل: لا 
تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصوت به والنداء 
وراء الحجرة» ولكن بلقبه المعظم مثل: يا نبي اللهءويا رسول الله» مع 


(۱) فرط في الأمر: قصرٌ فيه وضيقة حتى فات اه. مصححة . 
o¥‏ 


التوقير والتواضع وخفض الصوت. أولا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء 
بعضکم على بعض فلا تبالوا بسخطهء فان دعاءه موجب» ولا تجعلوا 
دعاءه ره کدعاء صغیرکم کبیرکم یجیبه مرة ویردّه آخری» فان دعاءه 
مستجاب «قد يعم آله الْذِينْ سلون مِنْكمْ يلون قليلا قليلا من 
الجماعة راذا ملاوذة بأن يستتر بعضكم ببعض حتى يخرج أو يلوذ بمن 
يؤذن فينطلق معه كانه تابعه «فلِيَحذر آَلَذِينْ بَُالِمُونَ عَنْ انرو يخالفون 
آمره بترك مقتضاه ویذهبون سمتاً“ خلاف سمته» أو يصدون عن آمره دون 
المؤمنين والضمير لله فإن الأمر له في الحقيقة أو للرسول فانه المقصود 
بالذکر موان تَصِيبهم فة4 محنة في الدنيا أو بصيبهم عَذابُ اليه في 
آلآ خرة . 

وقال الله تعالى في سورة الفرقان: تارك الي برل ارقن عَلّى 
عبد تكاثر خيره» من البركة: وهي كثرة الخير» أو تزايد عن كل شيء 
وتعالى عنه في صفاته وآفعاله» فان البركة تتضمن معنى الزيادةء وترتيبه 
على إنزال الفرقان لما فيه من كثرة الخير. والفرقان: القرآن لفصله بين 
الحق والباطل وعبده رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ايكون لِلْعَالَمين) 
الإنس والجن ديرا منذراً. 

وقال تعالى في سورة الفرقان أيضاً: وما أرسَلناك إلا مَبْشراً للمؤمنين 
ونذِيراً للكافْرِينٌ4. 

وقال الله تعالى في سورة النمل: «وإنك قى آلقرآن لنؤتاه من 
لذن حَكيم عَليم) أي حكيم واي عليم» والجمع بينهماء مع أن العلم 
داخل في الحكمة» لعموم العلم» ودلالة الحكمة على إتقان الفعل 
والإشعار بأن علوم القرآن منها ما هي حكمة كالعقائد والشرائم» ومنها ما 
ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات . 


)١(‏ السَمْبٌ: هيئة أهل الخير اه. مصححة. 
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وقال تعالی في سورة النمل أيضاً: فكل لی آله ولا تبال۔ 
بمعاداتهم لإنك على آلحقّ آلمہین 4 وصاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظ 


الله ونصره . 


وقال الله تعالى في سورة العنكبوت : «وَقًالوا لول أنْزلَ عله آي مي 
ر4 مثل ناقة صالح» وعصا موسى » ومائدة عيسى . وقریء: آيات فل 
انما آلاَیّات عند آله پنزلھا كما يشاء لست آملکها فآتیکم بما تقترحونه 
ونما آنا نير مين ليس من شأني إلا الإنذار وإبانته بما آعطیت من 
الآيات اول يكَفْهمْ) آية مخنية كما اقترحوه انا برلا عَلَيْكَ لكاب يى 
عَلَيْهم) تىدوم تلاوته عليهم متحدّثين به فلا يزال معهم آية ثابتة لا 
تضمحل» بخلاف سائر الآيات» آو يتلى عليهم يعني اليهرد» بتحقيق ما في 
أيديهم من نعتك ونعت دينك إن في ذلك الكتاب الذي هو آية مستمرة 
وحجة بيلة لَرَحَمَة4 لنعمة عظيمة لوذكرى لِقَوم بُوينود وتذكرة لمن 
همه الإيمان دون التعنت. 


وقال الله تعالى في سورة الأحزاب: التي أو بالمُؤْمينَ مِنْ 
ْمُه أي في الأمور كلها فانه لا یأمرهم ولا یرضی منهم إلا بما فيه 
صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس» فلذلك أطلقء فيجب أن يكون آحب 
إليهم من أتفسهم وأمره أنفذ عليهم من أمرهاء وشفقته عليهم اتم من 
شفقتها عليهم «إوازْوَاحجةُ ما4 منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق 
التعظيم » وفيما عدا ذلك فکالاجنییاتٹ . 


وقال الله تعالی في سورة الأحزاب أيضاً: ود ادنا من انين 

ويثافهم منك وَمنْ ع وإبراهیم وموسی وعِیسی بن مریم اذا منم 

يناتا آي عهدهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم إغلیطاً آي 
عظيم الشأن) . 
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وقال تعالى في سورة الأحزاب أيضاً: ما كان محمد أا أحَدِ مِنْ 
اكم . أي على الحقيقة فيثبت بينه وبين الأحد ما بين الوالد والولد من 
حرمة المصاهرة وغيرهاء ولا ينتقض عمومه لكونه صلى الله عليه وسلم ابا 
للطاهر الطيب والقاسم وإبراهيم لانهم لم يبلغوا مبلغ الرجال ولو بلغوا كانوا 
رجاله صلی الله عليه وسلم لا رجالهم وکن رسول آلله وکل رسول آبو 
أمته لا مطلقا بل من حيث إنه شفيق ناصح لهم واجب التوقير والطاعة 
عليهم «وَخايِم ان4 آخرهم الذي ختمهم» ولا يقدح فيه نزول عیسی 
بعده لأنه إذا نزل کان على دینه وان آله كل شَيْءٍ عَليماً. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب أيضاً: يا بها آلني إا أرَسنّا 
شاهدا) آي على من بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم 
مشر وَنَذِيراً وَدَاعِياً إلى آله أي إلى الله به وبتوحيده وبما يجب 
الايمان به من صفاته #بإذه) آي بتيسيره وسِراجاً مِيراً يستضاء به عن 
ظلمات الجهالة وتقتبس من نوره آنوار البصائر. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب أيضاً: إن آلله وَمَلائكته بَصَلونَ عَلّى 
الي 4 آي یعتنون باظهار شرفه وتعظيم شانه يا يها آلْذِينَ آموا صلا 
علي آي اعتنوا انتم أيضاً. فإنكم أولى بذلك وقولوا: اللهم صل على 
محمد لوَسَلمُوا ليما وقولوا: السلام عليك أيها النبي . وقيل: وانقادوا 
لأوامره. والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة. وقيل : 
تجب الصلاة كلما جری ذكره ضلى الله عليه وسلم. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب أيضاً: إن أَلَْذِينَ يوون آله 
وَرَسولَةٌ أي يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي آي يؤذون رسول الله 
بكسر رعايته وقولهم : شاعر ومجنون ونحو ذلك» وذكر الله للتعظيم له 
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نهم آلله) أبعدهم من رحمته في اديا وَآلآجرة وَأعَدّ لَه عَذَاباً 
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بنا بهينهم مع الايلام. 

وقال الله تعالى في سورة سباً: رى لين أوئوا ألِْلّْ ويعلم أولوا 
العلم من الصحابة ومن شايعهم من الامة أو من مسلمي أهل الكتاب 
الذي انر إَيْكَ مِنْ رَبك القرآن «ِهُوَ الى وَيَهْدي إلى صِرَاط آلَزيز 
آلخميد# الذي هو التوحيد والتدرع بلباس التقوى . 

وقال تعالى في سورة سبا أيضاً: وما أَرَسَلناك إل كاف لتاس بشِيراً 
رَنذيرا» آي إلا إرسالة عامة لهم. 

وقال الله تعالى في سورة يس: ليس قيل معناه: يا إنسان 
لمران آلحَكيم إْكَ لِمَنَ ألمُرْسَلِينَ عَلّى صِرَاط مُْتّقيم ‏ والصراط 
المستقيم هنا التوحيد والاستقامة في الأمور. 

وقال تعالى في سورة صض: فل ما أسألَكمْ عَلَيْهِ جرا آي على 
القرآن أو على تبليغ الوحي وما آنا مِنْ آلمتَكلَفينَ» أي المتصفين بما 
ليسوا من أهله» على ما عرفتم من حالي ٠‏ فأنتحل النبوة وأتقول القرآن . 

وقال الله تعالى في سورة الزمر: إا رلا إلَيْكّ آلْكتابَ الى 
اعد آله مُخْلصا لَه لين أي ممحضاً له الدين من الشرك والرياء. 
وقال تعالى في سورة الزمر آيضاً: فل إني يرت أن عبد آله مُحْلصاً لَه 
آلدينَ) أو موحداً له ويرت لان أكون اول آلمُسْلِمينَ» وأمرت بذلك 
لأجل أن أكون مقدّمهم في الدنيا والآخرة» لأن إحراز قصب السبق في 
الذين بالإحلاص» أو لأنه صلى الله عليه وسلم أول من أسلم وجهه لله من 
قریش . 

وقال تعالى في سورة الزمر أيضاً: «إنا أنرلنا عَلَيْكّ لتاب لئاس 
بالْحَقّ» أي لأجل الناس» فإنه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم . 
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وقال الله تعالى في سورة غافر: فل إني هيت أن اعُد الَذِينَ 
تَذْعُونَ مِنْ دُونِ آلل لما جَاعني الات مِنْ رَبّي) آي من الحجج والآيات» 
أو من الآيات» فإنها مقوية لأدلة العقل منبهة عليها ويرت أن أسْلِمَ رب 
لْعَالْمِينَ) آي آنقاد له وأخلص له ديني . 

وقال الله تعالى في سورة الشورى: لديك فلأجل ذلك التفرق أو 
الكتاب أو العلم الذي أوتيته اذع4 إلى الاتفاق على الملة الحنيفية أو 
الاتباع لما اوتيت «وَآسَُقَمْ كما مرت واستقم على الدعوة كما أمرك الله 
تعالی . 

وقال الله تعالى في سورة الزحرف: اميك بلي وجي 
إَيك) من الآيات والشرائع «إنكٌ عَلّى صِرَاط ميم 4 لا عوج له. 

وقال الله تعالى في سورة الجائية : يلك آيّات آله أي تلك آيات 
دلائله توما عَلَيك الح فاي حَدِیث بعد لله رَآیاته بُومنود أي بعد 
آيات الله أو بعد حديث الله وهو القرآن وآياته دلائله المتلوة آو القرآن. 

وقال تعالى في سورة الجاثية أيضاً: لنم جََلنَاك عَلى شَريَةٍ4 أي 
طريقة يِن آلامر4 آي أمر الدين «نانبعْها فاتبم شريعتك الثابتة الحجج 

را عه کور پک ےا وتو 

#ولا نتب أهواء آلذِينْ لا يَعْلَّمُونَ لا تتبع آراء الجهال التابعة للشهوات 
وهم رۇساء قریش . 


وقال الله تعالی ف سورة الفتح : }إا فحنا لَك فسا ميينا وعد 
بفتح مكة عظمها اللهء والتعبير عنه بالماضي لتحققه» وقيل غير ذلك 
يعفر لك آله ما نَقَدّمْ من دبك وما تأر جميع ما فرط منك مما يصح 
أن يعاتب عليه #ويتم نِعمتة عَلَيْكْ) باعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة 
لوَيَهْدِيْكَ صِرَاطاً مُسْتَقيماًي في تبليغ الرسالة واقامة مراسم الرياسة 
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[وينصرك آلله ضرا عَزيزاً» نصراً فيه عز ومنعة. 

وقال تعالى في سورة الفتح أيضاً: إنا أرَسَاتَاك شاهداً وَمْبْشَراً وََذِيراً 
لتؤمنوا بالله وَرسوله ورزو أي تقووه نقرو آي تعظموه وسو 
تعالى «إبكرة وأصياد» أي غدوة وعشياً. 

وقال تعالى في سورة الفتح أيضاً: إن آلْذِينْ يبَايعُونّكٌ) والمبايعة 
المعاهدة «إٍنمَا يبايعُونّ آله لأنه سبحانه وتعالى هو المقصود بمبايعة النبي 
صلى الله عليه وسلم ولذلك قال: يد آله فوق ايدیهم ). 

وقال تعالى في سورة الفتح أيضاً: هو الَذِي أرْسَل رَسُولَةُ بالهُدّى 
وَين آَلْحَىَ أي دين الاسلام «لِيظّهِرَةٌ على آلدّين ليه أي ليعليه على 
جنس الدین کله بنسخ ما کان حقاً وإظهار فساد ما کان باطلاء أو بتسلیط 
المسلمين على أهله إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون «وكفى 
بالل شهید ا . 

وقال تعالى في سورة الفتح أيضاً: محمد رَسُول آله وَالَذِينَ مَعَه 
اُشدًاءُ على آلحقار رحماء بيهم تراهم ركعا سجدا يعون ضلا من آل 
وَرضرًاناً سِيّماهُمْ) والسيما: العلامة في وَجُوههم مِنْ أثر آلسجُودِ ذلك 
مهم في التورَاة ومهم في الإنجيل كزع احرج شطاء وشطء الزرع 


erv 1‏ ى r raat Ff ort‏ هھ رو ع جت 
فراخه #فارره#» آي قواه بفاستغاظ فاستوی على سوقه يعچب الزراع 


و هم ا ر ررر سر مق ر ر ر صق رن ر ےرگ 2 

ليغيظ بهم آلكفار وعد آلله الذِينْ آمنوا وَعَيلوا آلصالحات مهم معْفْرة واجر 
کے سے ر اوو 

وقال الله تعالى فى سورة الحجرات: ليا أيها آلْذِين منوا لا ندموا 

بين يدي آلله وَرَسوله آي لا تقدّموا أمراً أو لا تتقدمواء والمعنى : لا 


تقطعوا أمراً قبل أن يحکم به الله ورسوله. وقیل: المراد بين يدي رسول الله 
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وذكر الله تعظيماً له راتقوا اله لله إن آله سَمِيعْ عَلِيمٌُ . يا ايها لذن منوا ل 
ترفغوا اصواتگہٰ وق صو 1 ل أي إذا كلمتموه فلا تجاوزوا أصواتكم 
عن صوته ولا تجهروا لَه بلول كَجُهر بَعْضِكمْ لِبعْض 4 أي لا تبلغوا به 
الجهر الدائر بينكم بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته مراعاة للادب 
وقیل : معناه لا تخاطبوه باسمه وکنیته کما یخاطب بعضکم بعضاً وخاطبوه 
بالنبي والرسول أن تخبط أعْمَالْكّمْ لأنّ في الرفع والجهر استخفافً قد 
يدي إلى الكثر المحبط وذلك إذا ضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة 
وا لا تشعرون) . 

وقال تعالى في سورة الحجرات أيضاً: إن آلْذِين يَعْصّونَ 
واه آي يخفضونها عند رول آله اولك ليبن اَن آله 
و آي جربها ومرنها عليها إللتقوًی لهم مره وَأجْر عَظيم . إن 
آلذِين ينَادُونك مِنْ وَرَاءِ الحْجرات) | ي الغرفات» وهي هنا حجرات نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم كترم ل يلون ولو انهم صبروا حى تحرج 
لهم لكان حيرا لهم وال فور رَجيم4. 

وقال الله تعالى في سورة الور: وآضبرلحكم رَبك فإنك باعييا» 
أي في حفظنا بحيث نراك ونكلؤك. وجمع العين لجمع الضمير والمبالغة 
بكثرة أسباب الحفظ . 


وقال الله تعالى في سورة النجم : وَآلنجُم 4 أقسم تعالى بجنس 
النجوم أو الثريا «إذًا هوى سقط وغاب ما ضل صَاجبكم أي ما عدل 
محمد عليه الصلاة والسلام عن الطريق المستقيمة #ومًا غوى» أي وما 
اعتقد باطلا. وآلخطاب لقريش وما ينطق عن آلهَرّى» أي ما ينطق عن 
هواه إن مر آي الذي ينطق به إل وي بوس آي يويه اله اليه 
وِعَلْمَهُ سَِيد الى ملك شديد قواه وهو جبرائيل لدو ير حصافة في 
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عقله ورأيه لفاستوى) فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى 
عليها. قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد صلى الله عليه 
وسلم مرٿين مرة في السماء ومرة في الأرضص ووه پالاق آلاعْلّی 4 أي آفق 
السماء. لثم دنا لى أي ثم تدلى من الأفق فدنا من الرسول فان 
قاب قَوْسَيّن) آي مقدارهماء وقابا القوس جانباه المتقابلان تحت معقد 
الوتر أو انى ) آي آقرب ووی إلى َيه ما وى ما كَذَبَ لواد ما 
رأ أي ببصره من صورة جبريل» أو الله تعالى . والمعنى لم يكن تخيلا 
کاذباً مأفتماروتة على ما يَرَىَ آي أفتغلبونه في المراء ومذ راه نَل 
أخرّى) أي مرة أخرى عند سِذرة آلمُسّنَ) التي ينتهي إليها علم الخلائق 
وأعمالهمء أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتها عندها جنه آلمأرّى4 
الجنة التي يأوى إليها المتقون «إإد يغْشى آلسدرة ما شى تعظيم وتكثير 
لما يغشاهاء وقيل يغشاها الجم الغفير من الملاثكة يعبدون الله عندها ما 
زَا لَص أي ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رآء وما 
طّْى) آي وما تجاوزه بل أثبته إثباتاً صحيحاً مستيقناً لَمَذ رای مِنْ آيات 
رَبه الْكَبّرى آي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجاثبه الملكبة والملكوتية 
ليلة المعراج. 

وقال الله تعالى في سورة المجادلة: يا ايها الَذِينَ منوا إا اجيم 
آلرسول فقدموا بين يدي نَجوَاكَم صدَفَة» أي تصدَقوا قدًامها. وفي هذا 
الأمر تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وانتفاع الفقراء والنهي عن الإفراط 
في السؤال والتمييز بين المخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا. 
واخثلف في أنه للندب أو للوجوب لكنه منسوخ بقوله: أ أشفقتم . وهو وإن 
اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولاً. وعن علي رضي الله تعالى عنه: إن في 
کتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري» کان لي دینار فصرفته فکنت إذا 
ناجيته تصدقت بدرهم . وروي أنه لم يبق حكم هذه الآية إلا عشراً وقيل إلا 
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ساعة ذلك أي ذلك التصدق خير لَكَمْ وأطهَر4 آي لأنفسكم من الزينة 
وحب المال قن لم تجدُوا فَإِن آله عَفورٌ رجيم ي. 

وقال الله تعالى في سورة الحشر: وما اناكم آلرسُول فَحْذوهٌ وما 
أعطاكم من الفيء أو من الأمر فخذوه لأنه حلال لكم» أو فتمسكوا به لأنه 
واجب الطاعة وما نَهَاكَمْ عة أي عن أخذه أو عن اتيانه «إفانتهوا) عنه 
داشا آله في مخالفة رسوله 3 الله ییا لنب 
إسرائيل اي سول آله ايك مُصَدّقاً لِيَا ڀڌيٰ من رات و 
برسول, ياي ۾ من بعدي آسمه خمد يعني محمداً عليه الصلاة والسلام . 
والمعلى ديني التصديق بكتب الله وأنبياثه» فذكر أول الكتب المشهورة 
الذي حكم به النبيون والنبي الذي هو خاتم المرسلين. 


وقال الله تعالى في سورة الجمعة : هو لذي بَعَّتَ في آلامينَ» آي 
في العرب لأن کرم لا يكتبون ولا يقرؤون رسلا مهم آي من 
جملتھم امیا مثلم یتو عله یاو مع کونه میا مثلهم لم یعلم منه 
قراءة ولا تعلم #ویرکيهم» من خبائث العقائد والاعمال «وَيْعْلْمُهم اتاب 
وَالجكمّة أي القرآن والشريعةء أو معالم الدين من المنقول والمعقولء 
ولو لم یکن له سواه معجزة لكفاه ون كانوا مِنْ قبل لهي ضلال, مين . 
وقال الله تعالى في سورة الطلاق: قد انر آله إلَيكمْ ذكراً سول 
يعني بالذكر محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلاوة القرآن أو 
تبليغه «ِعَلَيكُم آياتِ آله مبيناتِ ليرج آلَذِينْ آمنوا وَعَمِلُوا آلصًالِحَاتِ مِنْ 
الظلَمَاتِ إلى آلنور4 من الضلالة إلى الهدى. 
وقال الله تعالى في سورة التحريم : وإ تظاهَرًا عَلَيّو آي وإن 
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تظاهرا عليه بما يسوؤە إن الله ولاه وَجبْريلٌ وَصَالِح آلمْوْمنين فلن يعدم 
من يظاهره من الله والملاتكة وصلحاء المؤمنين» فان الله ناصره وجبريل 
رئيس الكروبيين"“ قرينه» ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه 
چوآلملاکة بعد ذلك ظهیر أي متظاهرون وتخصيص جریل لتعظيمه . 

وقال الله تعالی في سور التحريم أيضاً: يوم لا يخز ي آله الي 
وَالُذِينَ آمنوا مَعَهُ نورهم يَسْعَی بین يوم رانو آي على الصراط 
يقولون إذا طفىء نور المنافقين فإربّنا أي نا نورنا وَاعفِر نا نك عَلّی کل 
شىء دير . وقيل تتفاوت آنوارهم بحسب أعمالهم» فيسألون إتمامه 

وقال الله تعالى في سورة ن إن وَالقلّم, وما يسْطرُونَ ما أت بنعمة 
رَبك بمجنونٍ» آي ما آتت ٻمجنون منعماً عليك بالنبوة وحصافة الرأي 
وان لَك لارا عير ممنونه آي مقطوع أو ممنون به عليك من الناس» 
فانه تعالى يعطيك بلا توسط انك لَعَلّی خا عَظيم ‏ إذ تحتمل من 
قومك ما لا يحتمله أمثالك. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه 
صلی الله عليه وسلم» فقالت: كان خلقه القرآن. ألست تقراً القرآن: قد 
أفلح المؤمنون. 

وقال الله تعالى في سورة التكوير إن قول رسول, كريم ذِي قَوةٍ 
عد ڏِي العش مين مُطاع نَم مين وَمَا صاجِبكُمْ بِمَجُنونٍ أي النبي 
صلى الله عليه وسل والأوصاف السابقة لجبريل عليه السلام والمقصود 
منه نفي قولهم : نما یعلمه بشرء افتری على الله کذباً آم به چنة» لا تعداد 
فضلهما والموازنة بينهماء يعني أن القرآن جاء به عن الله تعالى ملك وهو 
جبريل عليه السلام موصوف بهذه الأوصاف الجليلة» وتلقاه عنه رسول الله 


)١(‏ الكروبيون: سادة الملائكة. 
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الذي ليس بمجنون حتى لا يحسن ضبط ما يتلقاه من الوحي عن جبريل 
فد رَه آي رأی رسول الله جبريلَ «بالافُق آلْمُبين4 أي بمطلع 
الشمس الأعلى رمَا هر4 أي وما محمد صلى الله عليه وسلم» «إعَلى 
انيب آي على ما يخبر به من الوحي إليه وغيره من الغيوب «لبضيين)» 
ي بمتهم» وحينئلِ يعلم أن هذا القرآن هو كلام الله بيقين لم يحصل فيه 
أدنى تبديل لكمال أهلية الملّك المبلّغ وآهلية الرسول المتلقى» ويدل على 
أن هذا هو معلى الآية قوله تعالى في الآية التي بعدها: وما هُو بقل 
شيطانِ رجيم هو نفي لقولهم: إنه لكهانة وسحر اين تذهَبُون) 
استضلال لهم فيما يسكلونه في أمر الرسول والقرآن إن هو إلا ذِكَرٌ 
لِلعّالَّمِينَ) . فقوله وما هو بقول شيطان رجيم . تأكيد للمقصود من قوله : 
لإوما صاحبكم بمجنون) ردا على قولهم: أم به جنة. 

يقول جامعه الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه: ليس المقصود من 
هذه الآيات تعداد فضائل النبي صلى الله عليه وسلم» وجبريل عليه السلام 
حتى يقال لِم وصف الله جبريل بعدة أوصاف جميلة واقتصر على نفي 
الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم» بل المقصود هو تحفيق كون 
القرآن من كلام الله تعالى» وإنما وصف جبريل بعدة اوصاف جميلة تدفع 
الاشتباه في القرآن لكونه هو المتلقى له عن الله تعالى» أي فهو وارد من 
قول ملك تلقاه عن الله تعالی صفاته كذا وكذا وما هو بقول شيطان رجيم 
كما زعمواء فاحتاج الأمر في جبريل عليه السلام لزيادة الأوصاف الجميلةء 
واقتصر في جانب النبي صلى الله عليه وسلم» على نفي الجنون الذي 
زعموهء لأن ذلك كاف في حسن ضبط ما يتلقاه من القرآن عن جبريل عليه 
السلام مع علمهم بوفور عقله وكمال ذكائه وكثرة فضله واتصافه بسائر 
آوصاف الكمال» وانما كان شكهم في أن هذا القرآن من قول شيطان 
رجيم › فنفى الله ذلك عنه وأثبت له العقل بنفي الجنون فقط لعدم الحاجة 
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إلى أوصاف جميلة آخرى يصفه بها كما وصف جبريل لأن أوصافه الجميلة 
معلومة عندهم بخلاف جبريل فإنهم لا علم لهم به قبل ذلك. 

واعلم ان من تت ع القرآت وجل فيه مواضع كثيرة رد الله بها على 
المشركين ما زعموه تعتتاً وجهلا من كونه من أساطير الأولين أو تنزلّت به 
الشياطين ونحو ذلك من افتراءاتهم ومكابراتهم » وقد وصف الله تعالی نفس 
القرآن بكمال الإعجاز بحيث لو اجتمع جميع الخق على أن يأتوا بمثل 
سورة منه لعجزوا عن ذلك» ووصف جریا عليه السلام الذي تلقاه عنه 
تعالى بأكمل الاوصاف التي تقتضى صحة ما تلقاه في سورة التكوير 
وغيرها»ء كسورة النجم في قوله تعالى : بعلم شدید قوی الآيات. 
ونفى عن النبي صلى الله عليه وسلمء الأوصاف التي يحصل معها الاشتباه 
في صحة كلامه تعالى الذي تلقاه عن جبريل» كالجنون» فنفاه عنه صلى 
الله عليه وسلم» في سورة التكوير وغيرها كسورة ت بقوله تعالى : ما أَنْتَّ 
نْعْمَة رَبك بِمَجْنونٍ) وأثبت له فيها أحسن الاوصاف بقوله : ونك لَعَلّى 
خلق عظيم ) ونفى عنه في سورة النجم الضلال والخي والنطق عن الهوى 
بقوله تعالی : ما صل صَاجِبْكُمْ وما عوّى وَمَا ينطق عن آلْهَرّى) كل ذلك 
لشدة اعتناء الحق سبحانه وتعالى في إثبات کون القرآن كلامه 0 YJ}‏ 
ايه آلبَاطِلُ من بين يديه وَل من ت خلفِهِ تنزيل مِنْ جکيم حمي ي 


ومن هنا تعلم أن كثرة أوصاف سيدنا جبريل عليه السلام الجميلة في 
هذا المعرض ونفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا يمنع من 
کونه صلی الله عليه وسلم أفضل من سيدنا جبريل عليه السلام ومن الخلق 
أجمعين . كما أجمعت على ذلك أمته التي لا تجتمع على ضلالة» سوی 
بعض ضلال المعتزلة الذين لا يعد بخلافهم مع أن الجم الغفير من 
المفسرين ذهبوا - كما في الانتصاف على الكشاف - إلى أن المراد بالرسول 
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الكريم هاهنا إلى آخر النعوت محمد صلى الله عليه وسلم . ودلائل أفضلية 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» على سیدنا جبریل كثيرة لا تحصی › 
ومن أصخها وأوضحها وقوف سيدنا جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى 
ليلة المعراج» وتقدذم النبي صلى الله عليه وسلم» وحده إلى أعلى مقام 
سمع فيه صريف الأقلام» إلى آخر ما هو معلوم في ذلك من الكلام . 

ومما ظهر لي ولم أره لأحد» مما يدل على أفضلية نبينا على جبريل 
کونه صلی الله عليه وسلم : کثیرا ما کان يخاطبه عليه السلام بقوله : يا أي 
يا جبريل» فهذا ملاطفة منه صلى الله عليه وسلم له عليه السلامء كما 
جرت العادة في مخاطبة الكبير لمن هو دونه على وجه الملاطفة والمؤانسة 
والبر والتواضع» ولو کان صلی الله عليه وسلم دونه لخاطبه بقوله يا سيدي 
يا جبريل» كما يقتضيه الأدب في مخاطبة الصغير للكبير في العادة الجارية 
في مخاطبات الناس بعضهم بعضاًء ولو قال عندهم الصغير لمن هو أكبر 
مئه قدراً: يا أخي يا فلان لحسبوه من سوء الدب وإنما أطلت الكلام في 
هذا المقام لرفع الشكوك رالأوهام ودفع مازل به صاحب الكشاف ونعوذ بالله 
من زلة الاقدام. 


وقال الله تعالى في سورة الضحى : لرآلضخی اليل إِذا سجی ما 
َك ربك آي ما قطعك قطع المودّع رمَا فى أي ما أبخضك 
«إوَللاَجِرَة حير لَك من آلاولى) فإنها باقية خالصة من الشوائب وهذه فانية 
مشوبة بالمضار ولوف يعْطيك رَبك فتَرضى) أي من كمال النفس 
وظهور الأمر وإعلاء الدين وما ادخره له مما لا يعرف كنهه سواه ألم يَجذكٌ 
تيماً فًاوّى» تعديد لما أنعم عليهء تنبيهاً على أنه كما أحسن إليه فيما 
مضى» بحسن إليه فيما يستقبل لوَوَجَدَكَ الا أي عن علم الجكم 
والاحكام هى فعلمك بالوحي والاإلهام والتوفيق للنظر. وقيل: وجدك 
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ضالاً في الطريق حين حرج بك أبو طالب إلى الشام أو حين فطمتك حليمة 
وجاءت بك لتردك على جدك ووك غائ فقيراً ذا عيال ناغنى 4 
بما حصل لك من ربح التجارة لاما اليم فل فهر أي فلا تغلبه أو 
تعبس في وجهه وما الئل فلا هر4 أي لا تزجر وما بنْعْمَة رَبك 
قَحدّث فإن التحدث بها شكرها. وقيل المراد بها النبوة والتحدث بها 

وقال الله تعالى في سورة ألم نشرح: ألم شرح لَك صَذرَك4 أي 
ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق فكان غاثباً حاضراً. آو: 
ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الجكم وأزلنا عنه ضيق الجهل. أو: بما يسرنا 
لك تلقى الوحي بعدما كان يشقّ عليك. وقد صح الحديث أن جيريل عليه 
السلام شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرج قابه فغسله ثم 
ملأه إيمانا وحكمة إوْوَضعنا عَنْكٌ وزرك4 أي عباك الثقيل لذي أثقض 
ظهرك) أي أثقله» وهو ما کان یری من ضلال قومه مع العجز عن إرشادهم 
أو من إصرارهم وتعذيهم في إيذائه صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى 
الإيمان رمعا لَك ذِكَرك بالنبوة وغيرهاء وأيّ رفع مثلٌ أن قرّن اسمه 
باسمه في کلمتي الشهادة» وجعل طاعته طاعته وصلی عليه في ملائکته 
وآمر المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب أي بقوله يا أيها النبي» يا أيها 
الرسولء ولم يخاطبه باسمه كما خاطب غيره من الأنبياء والمرسلين بقوله 
تعالی : یا آدم» یا نوح» یا إبراهیم» یا موسی » یا عیسی» يا داود» فان 
مَحّ عر كضيق الصدر يسر كشرح الصدر إن مَعَ امسر سراي 
تكرير للتأكيد او استئناف وعده بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة 
إا فرعت فَانْصَبْ أي فاتعب في العبادة شكراً لما عددنا عليك من 
النعم السابقة ووعدنا بالنعم الآثية إلى رَبك فرغب بالسؤال ولا تسأل 
غيره» فإنه القادر وحده على الاإسعاف. 
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وقال الله تعالى في سورة الكوثر: «لإنا أعطيناك آلْكرتّر4 أي الخير 
المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين. وقد صح في حديث 
البخاري ومسلم أنه نهر في الجنة فصل إربك وآنحري قد فسرت الصلاة 

ب ص م رم “د 

بصلاة العيد والنحر بالتضحية «إإن شانئك) أي من أبغخضك «هو الابتري 
الذي لا عقب لهء إذ لا يبقى منه نسل ولا حسنْ ذكرء وأما أنت فتبقى 
ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ولك في الأخحرة ما لا 
يدخحل تحت الوصف . والله أعلم . 
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الاب الشالت 


فيما ورد فى الكتب السماوية المتقدمة وما أوحاه اله 
تعالى الى 


النبيين من فضائله صلى الله عليه وسلم من رواية الأئمة المحدّثين 


قال الله تعالى في التوراة» كما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما» مع زيادة رواها القاضي عیاض في الشفاء عن ابن 
اسحاق: ليا آيها النبي | إا ارسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً وحرزاً للأميين› 
آنت عٻدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بقظٌ ولا غليظ ولا خاب في 
الأسواق» ولا مترين بالفحش ولا قوالر للحنىء ولا يدفع بالسيئة السيئة 
ولكن بعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّةٌ العوجاء بأن يقولوا لا 
إله إلا الله ويفتح به أعيناً عُمياً وآذاناً صما وقلوباً عَلْفاًء اسدَده لكل جميل 
واهُت له کل لتق كريم وأجعل السكينة لباسَّهُ والبرٌ شعازه والتقوى ضميره 
والحكمة مَموله والصدق رالوفاء طبيعته» والعفو والمعروف حلقّه» والعدلّ 
سیرته » والح شریعته» والهدی إمامهء والإسلام مته ء وأحمدٌ أسمه هدي 
به بعد الضلالةء وأعلم به بعد الجهالةء وأرفع به بعد الخمالةء وأاسمي به 
بعد اللكرةء وأکثرٌ به بعد القِلّة وأغنى به بعد العيلة» وأجمع به بعد 
الفرقة» وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواءٍ متشنتة » وأمم متفرقة» وأجعل 


A 


مته خير أمة أخرجت للناس». 

حرزاً للامیین: أي كهفاً منيعاً . والسخاب من السَحْب وهو كالصخب 
معناه الصياح . والخنى الفحش في القول. وقلوباً عَلْفاً: مخشاه مغطاةء أي 
عن سماع الحق . والسداد: الاستقامة . والسكينة : الوقار والتاني في الحركة 
والسير. والشعارء في الأصل: الوب الذي يلي الجسدء والدثار: الذي 
فوقه. والحكمة: عبارة عن معرفة آفضل الأشياء بأفضل العلوم. والخامل 
الساقط الذي لا نباهة له من الخمالة. والنكرة: ضد المعرفة والعيلة : آلفقر . 


وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثتتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع 
الأول» فلما كانت صبيحة الخميس إذا نحن بشيخ قد جال فقال: أنا حبر“ 
من أحبار بيت المقدس فقال: يا علي صف لنا صفة رسول الله صلى اله 
عليه وسلم كأني أنظر إليه» فقال: بابي وأمي لم يكن بالطويل الذاهب ولا 
بالقصیر کان ربْعَةَ من الرجال أبيض مشْرّبا بحمرة جَعْدَ المَفرق» شعره 
إلى شحمة أيه صلب الجيينء واضصحَ الخدين» مقرون الحاجبينء 
أدعج العيئين» سبط الأشفارء قى الأنف دقيق المسربة مف الثناياء 

ء 1 ٍ ٍ 

كث اللحية› کان عنقه إبریق فض کان الذهب يجرى في تراقپه» عرقه في 
وجهه كاللؤلؤ شَثْنّ الكفين والقدمين» له شعرات ما بين لبه إلى سره 
تجري کالقضیب» لم یکن على بطنه ولا على ظهره شعرات غیرهاء بفوح 
منه ريح المسك» إذا قام غمرّ الناسّ» وإذا مشى فكانما يتقلّم من صخرةء 
إذا التفت التفت جميعاً» وإذا مشى كأنما ينحدر في صبّب» أطهر الناس 
خلقاًء وأشجع الناس قلباً» وأسخی الناس کفاًء لم یکن قبله مثله ولا یکون 


(1( الحبرء بفتحح الحاء: العالم . 


YE 


بعده مثله آبداً. قال الحبر: يا علي إني أَصَبْتٌ في التوراة هذه الصف أيقنتُ 
آنْ لا آله إلا الله وان محمداً رسول الله . 


الحبر: العالمّ والمراد هنا أحد أحبار اليهود. والربعة: المربوع بين 
الطويل والقصير. وجعد الشعر: ضد السبط» والسبوطة أكثرها في شعور 
العجم . والمفرق هنا: ما انفرق من شعره. وصَلّت الجبين: أي واسعهء 
وقيل الصلت الأملس» وقيل البارز. وفي حديث آخر: كان سهل المخدين 
صلنهما. والدَّعَج والدعجة السواد في العين وغيرهاء يريد أن سواد عينيه 
صلی الله عليه وسلم کان شديد السواد. وقيل : الدعج : شدة سواد العين 
في شدة بياضها. والسبط من الشعر: المنبسط المسترسل. والقنى في 
الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. والمَسربة: ما دق من شعر 
الصدر سائلا إلى الجوف. وقال السيوطي : الشعر المستدق من اللبة إلى 
السرة. ومفلج الثنايا: أي مفرّقها والفلج : فرجة ما بين الثنابا والرباعيات . 
والكثائة في اللحية: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة. والتراقي : جمع ترقوة 
وهي العظم الذي بين ثخر النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين. وشثن 
الكفين والقدمين: أي إنهما يميلان الى الغلظ والقصرء وقيل هو الذي في 
أنامله غلظ بلا قصر» ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم» ويْذمٌ في 
الساءءوالَلبّة: الهْمة”“ التي فوق الصدر. وغمّر الناس أي كان فوقهم . 
والصبب : الموضع المنحدر. والحُلق: الدين والطبع والسجيةء وحقيقته أنه 
لصورة الانسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة 
الق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصاف حسنة وقبيحة» 
والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف 
الصورة الظاهرة» ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير ما 


)١(‏ الهزمة : اللقرةء والحفرة. 


Yo 


واخرج ابن سعد وابن عساکر عن علي رضي الله عنه قال : بعثني 
گ۴ لم 8 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى اليمنء فاني لاخحطب يوما على الناس» 
وبر من أحبار اليهود واقفٌ فى يده سِفْرْ ينظر فيه فنادانى فقال: صف لنا 
آبا القاسم» فقال علي : رسول الله صلى الله عليه وسلمء ليس بالقصير ولا 
بالطريل الباثن› ولیس بالجعد القطط» ولا بالسطء وهو رجل الشعر»› 
.0 و ه 
أسودء صحم الراس مشرب لونه بعحمرة» عظيم الکراديس› شثن الكفين 
والقدمين» طويل المَسربة» آهدب الأشفارء» مقرون الحاجبين» صَلْت 
الجبين» بعد ما بين المنكبين» إذا مشى ينْكمُا كأنما بنزل من صَبَبٍ» لم ر 
قبله مثله ولم ار بعده مثله. 


قال علي : ثم سكت فقال لي الحبر: وماذا؟ قال علي : هذا ما 
يحضرني . قال الحبر: في عينيه حمرة سن اللحية» حسن الفمء تام 
الأذنينء يقبل جميعاً ويدبر جميعاً. فقال علي : هذه والله صفته. قال 
الحبر: وشيء آحر. قال علي: وما هو؟ قال الحبر: وفيه حياء. قال علي : 
هو الذي قلت لك. قال الحبر: فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده 
ببعث من حرم الله ونجد أنصارّه الذين هاجر إليهم قوماً من ولد عمرو بن 
عامرء أهل نخل وأهل الارض قبلهم يهود قال علي : هو هو. قال الحبر: 
فإني آشهد آنه نبي» وآنه رسول الله إلى الناس كافةء فعلى ذلك أحيا 
وأموت وعليه أبعت ان شاء الله . 

السفر: الكتاب. والطويل البائن: أي المفرط طولاء الذي بَعْدَ عن 
قدر الرجال الطوال. والجعد: ضد المسترسل من الشعر. والقطط: الشديد 
الجعودة. والسبط من الشعر: المنبسط المسترسل. والشعر الرّجل: الذي 
لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة› بل بينهما. والکراديس: هي 


۷٦ 


رؤوس العظام» واحدها كردوس» وقيل هي ملتقی كل عظمين ضصخمين 
كالركبتين والمرفقين والمنكبين. أراد أنه صلى الله عليه وسلم ضخم 
الأعضاء . وشن الكفين: هو الذي في أنامله غلّظ بلا قصرء وتقذّم بسطه. 
والمسربة: الشعر الممتد من الله إلى السرةء وتقدمت. وأهدب الأشفارء 
أي طويل شعر الأجفان. وصَلّت الجبين واضحهء كما تقدم . والمنكب ما 
بين الكتف والعنق . وتكفاً تكفْؤاًء أي تمايل إلى قذام. وروي تكفى تكفا 
غير مهموز والأصل الهمرٌ. والصبَب الموضع المنحدر. 


وأخحرج الطبراني عن أبي آمامة رضي الله عله قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما بلغ ولد معد بن عدنان أربعين رجلا وقعوا على 
عسکر موسی فانتهبوه فدعا علیهم موسی» قال: یا رب» هؤلاء ولد معد قد 
أغاروا على عسكري . فأوحى الله إليه: يا موسى» لا تدع عليهم فإن منهم 
النبيّ الأميّ النذيرّ البشير نخبتي» ومنهم الأمة المرحومة أمة محمد الذين 
يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى الله منهم بالقليل من العملء 
فيدخلهم الجنة بقول لا آله إلا اللهء لأن نيهم محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب المتواضع في هيبته المجتمع له الب في سكوته ينطق بالحكمة 
ويستعمل الحكم» أخرجته من خير جيل » من أمة قريش» أخرجته من 
هاشم صفوة قريش» فهو خير من خير إلى خير يصيرء‌هو وآمته الى خير 
يصیرون. 

اللبّ: العقل وجمعه ألباب. والحكمة: الكلام النافم» وتقدمت. 
والحكم: العمل والفقه والقضاء بالعدل. والجيل: الصنف من الناس 
وقيل: الأمة. وقيل: كل قوم يختصون بلغة جيل . والصفوة خيار الشيء 
ولحلاصته . 

وأخحرج آبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه قال: قال 


¥ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوحى الله إلى موسى نبي بني إسرائيل آنه 
من ينی وهو جاحد بأحمد أدخلته النار. قال: يا رب ومن أحمد؟ قال: ما 
خلقت خلقاً أكرم علي منه» تبت اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق 
السموات والأرض» وإن الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها هو 
وأمّه. قال: ومن آمته؟ قال. الحمّادون يَحْمّدُون الله صعُوداً وهْبوطاً وعلى 
کل حال» يشدُون أُوْساطًهم ويْطهُرون آطراقّهم» صائمون بالنهار» رهبا 
بالليلء أل منهم اليسيرَء وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. قال: 
اجعلني نبي تلك الأمة. قال نبيّها منها. قال: اجعلني من آمة ذلك النبي . 
قال: استقدمتَ واستأخرَء ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الخلد. 

واخرج البيهقي عن مقاتل بن حيان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله لعیسی بن مریم : یا عیسی» جد 
في أمرك ولا تَهُزل» وأسمم وط يا بنّ الطاهرة البكر البتولء إني خلقتك 
من غير فحل » فجعلتك آية للعالمين» فإياي فاعبد» وعلي فتوكل فير 
لأهل سورية وأخبرهم أني آنا الله الحي القيوم الذي لا آزولء صَدقوا النبيى 
الأمي العربي صاحبٌ الجمل والمذرعة واليمامة والنعلين والهراوةء الجعد 
الرأس» الصلْت الجبينء المقرودٌ الحاجبين» الأنجل العيئين» الأهدبٌ 
الأشفار الأدعَجَ العينين» الأقنى الأنف. الواضحٌ الخدين» الكت اللحيةء 
ره في وجهه كاللؤلؤ» وريح المسك ينفح منهء كان عَنقّه إبريق فضةء› 
وکان الذهب يجري في تراقیه» له شعّرات من لبته إلى سرته» تجري 
کالقضیب» لیس على صدره ولا على بطنه شعر غيرهاء شن الكفين 
والقدمين» إذا جاء مع الناس غمرّهم» وإذا مشى كانه يتقلم من صخر 
وپلحدر في صبب» ذو النشل القليل . 

الجد: ضد الهزلء تقول منه: جد في الامر جد ويج والجد أيضاً 
الاجنهاد في الأمرء تقول منه: جد يد ويج كما في المختار. والمرأة 


YA 


البتول: المنقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم» وبها سميت مريم أم 
المسيح عليهما السلام» وسميت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم 
البتولء لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسباً. وقيل : لانقطاعها عن 
الدنيا إلى الله تعالى . والمدرعة: ثوب من صوف» وتمدرع : لبسه ذكره في 
القاموس واللسان. والنعل: مؤنثة» وهي التي تلبس في المشي» وتسمى 
الآن «تاسومة»» وهي مختصة بالعرب كما ذكره ملا على القارى في شرح 
الشمائل . والهراوة: العصا. وقول سطيح : خرج صاحب الهراوةء آراد به 
النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يمسك القضيب بيده كثيرأً» وكان 
يمْشي بالعصا بين يديه وتغرّز له فيصلي إليها. 

واخحرج الحاكم في المستدرك» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
آوحی الله تعالی إلى عيسى بن مريم عليه السلام: يا عيسى آمن بمحمد 
وام من أدركه من آمتك آن يژمنوا بهء فلولا محمد ما خحلقت آدم » ولوللا 
محمد ما خحلقت الجنة والنار. 

واخرج آبو نعيم وابن أي ي حاتم عن وهب پن منبه قال : ال الله تعالی 
إلى شعيا: إني باعتُ نيا امي فت به آذاناً صما وقلوباً عُلّفاء وأعْيّنا 
نبا مولده بمك ومه اجره بطي وملكه بالشام» عبدي الول 
المصطفى المرفوعٌ الحبيب المتحبب المختار» لا يُجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويصفح ویغفر..رحیما بالمۇمنىن › يبكي للبهيمة المثقلة» ويبكي 
لليتيم في حجر الأرملة» ليس بفظٌ ولا غلیظ ولا ساب في الأسواق ولا 
مزن بالفحش» ولا قوال للخنى » لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من 
سكينته» ولو يمشي على القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميه» أبعثه 
مبشْراً ونذیرآ» اسدٌده لکل جمیل» وأَهَبٌ له كل خلق كريم» أجعل السكينة 
لباسه» والبرٌ شعارّه» والتقوى ضميرّه» والحكمة معقوله"» والصدِق والوفاءَ 


)١(‏ في بعض كتب الحديث (مَقولَه) بدون زيادة العين . مصححة. 
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طبيعته» والعفر والمغفرة والمعروف خلقة والعدل سيرته» والحقٌ شريعته» 
والهديّ إمامهء والإسلام مله وأحمَد اسه إهدي به بعد الضلالةء واعلّم 
به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأسمى به بعد النكرة وأكثر به بعد 
القِلَةَ واغني به بعد العيْلةء ٤ء‏ واج به بعد الفرقة واف به بين قلوب متفرقة 
وأهواء متشتتة وآمم م « ميختلفة» وأجعل أ مته خير أمة حرجت لللناس آمراً 
بالمعروف ونهياً عن المنكر وتوحيداً لي وايماناً بي وإخلاصاً لي وتصديقاً 
لما جاءت به رسلي وهم رعاة الشمس» طوبى لتلك القلوب والوجوه 
والأرواح التي أحلصت لي» ألهنُهم التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد في 
مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومتقلّبهم ومشواهم» ويصفون في 
مساجدهم کما صف الملائكة حول عرشي » هم أوليائي وأنصاري› أنتقم 
بهم من أعداثي عبدة الاوثان» يصلون لي قياماً وقعودا وركعاً وسجودا 
ویخرجون من دارهم وآموالهم ابتغاء مرضاتي ألوفاًء ويقاتلون في سٻيلي 
صفوفاً وزحوفاًء أختم بكتابهم الكتب وبشريعتهم الشرائع ودينهم الأديانء 
فمن ادرکهم فلم يؤمن بکتابهم ويدخحل في دينهم وشريعتهم فليس مني» 
وهو مني بريء» وأجعلهم أفضل الأمم وأجعلهم أمة وسطاً شهداء على 
الناس» إذا غضبوا هللوني» وإذا قبضوا كبّروني وإذا تنازعوا سبحوني» 
يطهّرون الوجوه والأطراف» ويشتون الثياب إلى اللإنصاف» ويهللوني على 
التلال والأشراف» قربانهم دماڙهم» وأنا جيلهم صدورهم رهبان بالليل 
لیوٹ بالنهار» يناديهم مناديهم في جو السماءء لهم دوي كدويّ النحل» 
طوبی لمن کان معهم وعلى دينهم ومنهاجهم وشريعتهم» ذلك فضلي اوتيه 
من أشاء وآنا ذو الفضل العظيم . 

القلوب العلف: التي عليه غشاء يمنعها من سماع الحق. والسخاب 
في الاسواق: الصياح» يقال بالسين وبالصاد. والخنى : الفاحش من 
القول. والسكينة : الوقار. والقصب الرعراع : اليابس. أسذده: من التسديد 


A? 


وهو الاستقامة. والبرْ: الاحسان. والشعار: أصله الثوب الذي يلي الجسدء 
والمراد هنا آنه محيط به كاحاطة الشعار للجسد. والخامل : الساقط الذي لا 


نباهة له. والنكرة: ضد المعرفة . والعيلة الفقر. 

وأحرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله تعالى : ود أَخَدَ آل 
مياق انين لما نيكم مِنْ تاب وَجِكمَةٍ تم جاءَكَمْ رَسُول مُصَلَق ليا 
َعَم تومن به ولتنصرنة قال أافررتم وَأحلمْ على ذَلِكُمْ إصرّيء قالوا: 
أفرَرناء قال : فَاشهدوا ونا مَعکمْ من آلشاهدینْ 04 . قال: لم يبعث نبي 
قط من لذن نوح إلا أحذ الله ميثاقه ليؤمننّ بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو 
حي وإ أحذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن حرج وهم أحياء ومعنى 
الإإصر: العهد. 

وأحرج ابن عساکر من طریق كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لم يزل الله تعالى يتقدم في النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبيينء 
آدم فمن بعده ولم تزل الأمم لتباشر به وتستفتح به حتى أخحرجه الله في خير 
آمة» وفي خير قرن» وفي خير أصحاب» وخیر بلدِ» فاقام به ما شاء الله وهو 
حرم إبراهيم عليه السلامء ثم أخرجه إلى طيبة وهي حرم محمد صلى الله 
عليه وسلم فکان مبعثه من حرم» ومهاجره إلى حرم . 

وأحرج ابن جرير في تفسيره عن أبي العالية قال: لما قال إبراهيم: 
ربا وَابْعَّتْ فيهم رَسُولاً نهم الآية قيل له: قد استجيب لك» وهو 

ٿن في آخحر الزمان. 
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إبراهيم باخراج هاجر» حمل على البراقء فكان لا يمر بأرض عذبة سهلة 
F۴‏ هھ 
إلا قال: انزل هھنا يا جبرائيل؟ فيقول: لاء حتی اتی مكة» فقال جبریل : 
آنزل يا إبراهيم . قال: حيث لا رع ولا ضرع؟ قال: نعم ههنا يخرج النبي 
الذي من ذرية ابنك الذي تتم به الكلمة العليا. 
وأخرج ابن سعد عن الشعْبي قال: في مجلة ابراهيم عليه السلام آنه 
کائن من ولده شعوب وشعوب» حی يأتي النبي الأمي حاتم الأنبياء. 
وأخحرج عن محمد بن كعب القرظي قال: لما حرجت هاجر بابنها 
إسماعيل تلّقاها متلق فقال: يا هاجر إن ابنك آبو شعوب كثيرة» ومن شعبه 
النبي الأمي ساكن الحرم . 
يعقوب : إني أبعث من ذريتك ملوکاً وأنبياء حتى أبعث النبي الحرمي الذي 
تبني أمته هيكل بيت المقدس وهو خاتم الأنبياء واسمه أحمد. 


وأخرج الزبير بن بکار وأبو نعم › عن ابن مسعود رضي الله عله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صفتي أحمد المتوكًل مولده مكةء 
ومَهاجُره إلى طيبة» ليس بفظ ولا غليظء يجزي بالحسنة الحسنة ولا 
يكافيء بالسيئة آمته الحمادون» يأتزرون على أنصافهم» ویوضئون 
أطرافهم» أناجيلهم في صدورهمء يَصفون للصلاة كما يصفُون للقتالء 
قربانهم الذي يتقربون به إلى دماؤهم» رهبا بالليل لوت بالنهار. 

وأحرج ابن إسحاق والبيهقي عن آبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لابن صورياء وهو من أحبار اليهود: أنشدك بالله هل تعلم أن الله 
تعالى حكم في التوراة فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم؟ فقال: اللهم نعمء 
أما والله يا ابا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. 
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وأخحرج الدارمي وابن عساكر عن كعب قال: في السفر الأول من 
الثوراة: محمد رسول الله عبدي المختار» لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيثة ولكن يعفو ويغفر» مولده بمكة وهجرته 
بطيبة» وملكه بالشام. وفي السفر الثاني : محمد رسول الله أمته 
الحمادون»› يحمدون الله في السراء والضراءِ» يحمدون الله في كل منزلةء 
ويكبّرونه على كل شرّف» رعاة الشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو 
کانوا علی راس كباسة (آي نخلة) ويأتزون على أوساطهم» ويوضشون 
أطرافهم» وأآصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحل . 

وآحرج البيهقي » وأبو نعيم» عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: 
قلت لكعب“: كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التوراة؟ قال: كنا نجده موصوفا فيها: محمد رسول الله » اسمه المتوكل› 
ليس بفظً ولا غليظ ولا سخاب في الأسواقء فاعطي المفاتيح ليبصَرَن الله 
به آعیناً عورا ویسمع به آذاناً صما ویقیم به الس معوجة» حتی یشهدوا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يعين المظلوم ويمنعه من آن 

وأحرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم الجارود بن 
عبد اله فأسلم وقال: والذي بعشك بالحق لقد وجدت وصفك في 
الإنجيلء ولقد بشر بك ابن البتول. 

وآحرج البيهقي عن وهب بن مبه قال: إن الله أوحى في الزبور: يا 
داود» إنه سياتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد نيا صادقاً لا أغضب 


)( الشرّف: الموضع العالي يشرف على ما حوله. 
(۲) كعب الأحبار. 
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عليه بدا ولا يعصيني ابد وقد غفرتٹ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وأمته أمَة مرحومة» أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء» وافترضت 
عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل» حتى باتوني يوم القيامة 
ونورهم مثل نور الأنبياء» وذلك آني افترضت عليهم أن يتطهروا في كل 
صلاۃء کما افترضت علی الأنبياءء وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت 
الانبياءء وآمرتهم بالحج والجهاد كما أمرت الرسل. يا داودء إني فضلت 
محمدا وآمته على الأمم كلها . 

وروي عن وهب بن منبه أنه قال: قرات في بعض الكثب القديمة : 
قال الله تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي رين على جبال العرب نوراً يملا 
ما بين المشرق والمغرب» ولاخرجن من ولد إسماعيل نبياً عريياً أمياً يمن 
به عدد بجوم السماءِ ونبات الأرض» كلهم يؤمن بي رب وه رسولا 
يكفرون بملل آبائهم ويفرّون منها. قال موسى عليه السلام: سبحانك 
وتقدست أسماؤك لقد كرمت هذا الي وشرفته . قال الله عز وجل : يا 
موسی إني أنتقم من عدوه في الدنيا والآخرةء وأظهر دعوته على کل دعوة» 
وسلطان ومن معه في البر والبحر وأخحرج له من كنوز الأرض› واذْلٌ من 
خالفت شریعته. یا موسی» بالعدل ربيته وللقسط آخرجته» وعزتي 
لأستنقذدٌ به آمماً من النار» فتحبٌ الدنيا بإبراهيمء وختمتها بمحمدى مَل 
كتابه الذي يجيء به فاعقلوه يا بني إسرائيل - كمل السقاء المملوءء 
يمخض فیخرج ربدا بكتابه أختم الكتب» وبشريعته أخحتم الشرائع» فمن 
أدرکه ولم يؤمن ٻه ولم يدخحل في شريعته» فهو من الله بريء» أجعل آمته 
يبنون في مشارق الأرض ومغاربها مساجد. إذا ذكر اسمي فيها ذكر اسم 
ذلك النبي معي» لا يزول ذكره من الدنيا حتى تزول. 

وقد ورد في الكتب السابقة ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم ووعد 
أمته بوراثة الأرض. قال الله تعالى : وعد كنا في آلرَبُور مِن بَعْدِ آلذكران 


Af 


الأرْض برها عِباِيّ لصاون .٠4‏ 

واخرج ابن آبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
هذه الآية قال: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه» قبل أن 
تكون السموات والأرض. أن يورث آمة محمد صلى الله عليه وسلمالأرض . 

وأحرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء أنه قرا قوله تعالى : أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون# فقال: نحن الصالحون. 

قال الحافظ السيوطي في «الخصائص الكبرى»: قلت: وقد وقفت 
على نسخة من الزبور وهو مائة وخحمسون سورة» ورأيت في السورة الرابعة 
ما نصه: يا داود اسمع ما أقول» ومر سليمان فليقلّه للناس من بعدك. إن 
الارض لي أورثها محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. 

وأخرج الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي وأبو نعيم» عن عبد الله 
بن سلام رضي الله عنهء قال: إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد 
ابن سعنة: إنه لم يبق من علاماث النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد 
حين نظرت إليه» إلا اثنتين لم أخبرّهما منه: يسبق حلمةٌ غضبّه» فابتعت 
منه تمراً معلوماً إلى أجل معلوم وأعطيته الثمن فلما كان قبل مَل الأجل 
بيومين أو ثلاثة أتيته فأحذث بمجامع قمیصه» ونظرت إلیه بوجه غليظ ثم 
قلت: ألا تقضي يا محمد حقي؟ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب لمُطلء 
ولقد كان لي بمخالطتكم علْم» فقال عمر بن الخطاب : أي عو الله أتقول 
لرسول الله ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتسم ثم 
قال: أنا وهو كنا أحوح إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء 
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وتأمره بحسن التقاضي» اذهب به یا عمر فاقضه حقّه وزده عشرین صاعاً 
مكانٌ ما رَعَته. ففعل. فقلت: يا عمر كل علامات الثبوة قد عرفتها في وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم اهما منه: 
يسبق حلمةٌُ غضبه» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا جلمأء فقد خبرتهما 
فأاشهدك ني قد رضیت بالك ربا وبال سلام ديناً وبمحمد نبياً. وقد ذکرت 
من فضائله وبشاثئره صلى الله عليه وسلم الواردة في الكتب السماوية وغيرها 
في كتابي «حجة الله على العالمين في معجزات سيد المر ين» صلی الله 
عليه وسلم » شيئاً كثيراً ما أظنه اجتمع في كتاب قبله» فمن أراد الزيادة على 
هذا فليراجع ذلك الكتاب. وفيما ذكرته هناء بل في بعضه» كفاية لأولى 
الألباب»ء والحمد لله المنعم الوهاب. 
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الاب الرابع 


فیما ورد في فضائله عنه صلی الله عليه وسلم 


من الاحادیٹث مرتبة على حروف المعجم 


«أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
فصي بن كلاب بن مر بن کعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كثانةً بن خريمة بن مُدرکة بن الياس بن مُضر بن نزار بن مذ ين 
عدنانء وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فأاخحرجت من 
بين آبوي» فلم يصبني شيء من عَهر الجاهلية» وخرجت من نكاح ولم 
أخرج من سفاح من لذن آدم حتی انتهيت إلى ابي وأمي فأنا حیرکم نسبا 
وخيركم أبأً» . أخرجه البيهقي في الدلائل عن انس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . العَهر: الزنا. والسفاح الزنا أيضاً. 

آتي باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد 
فیقول : بك أُمِرتُ أن لا أفتحَ لأحد قبلّك». أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن 
أنس أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«إبراهيم خلیل الله» وموسی نجي الله » وعیسی روحه وکلمته» آلا 
وأنا حبيب الله ولا فخرَّء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
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أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يُحرك حلَىَ الجنة 
فيفتح الله لي فيدخجلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
والآحرين ولا فخر». أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . الفخر: ادعاء العظم والكبر والشرف أي لا أقوله تبجحاء 
ولكن شرا لله وتحدثا بنعمه. 

«آتاني جبريل فقال: إن ربي وربّك يقول لك: تدري كيف رفعث 
ذكرك؟ قلت : الله أعلم . قال: لاا إلا ذكرت معي». آخرجه آبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجةء والضياء في المختارة» عن آبي سعد عن 
اللي صلى الله عليه وسلم . 

«أتانى جبريل فقال: يا محمد لولاك ما خلقت الجنةء ولولاك ما 
حلقت النارم . أخرجه الديلمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

«أتانى مَلّك جرمة يساوي الكعبةٌ فقال: آخترٌ أن تكون نبياً ملكا أو 
ثيا عبداً. فأوماً إل جبريل أن تَواضمٌ لله . فقلت: بل أحب ان أكون عبداً 
نبياً. فشكر ريي عز وجل ذلك فقال: أنت أول من تنش عنه الأرض وأول 
شافع» . أخحرجه ابن عساكر عن عائشة وابن عباس والإمام أحمد. وأبو 
داود. والترمذي» والنسائي وابن ماجه عن أپي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

«اتخذ الله راهيم خلیلاء وموسی نجياً» واتخذني حبیباً ثم قال : 
وعرتي وجلالي لاوثرنً حبيبي على خليلي ونجيي» . ارج التي عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومعنى أوٹرن أفضلنُ . 

«أتيتٌُ بمقاليد الدنيا على فُرس آبلق» جاءني به جبريل» عليه قطيفة 
من سندس». أخحرجه الإمام أحمد واین حبان والضياء المقدسي» عن جابر 
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«أدبّني رٻي فأحسنٌّ تأدييي» أخحرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء 
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«إذا كان يوم القيامة كنت إمام انين وخطيبهم وصاحبَ شفاعتهم 
غير فخر» أخرجه الاإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«إذا كان يوم القيامة كنت اول من تنشق الأرض عني ولا فخرَ 
ويتبعني بلالٌ المؤذن» ويتبعه سائر المؤذنين» وهو واضحٌ يده على أذنهء 
وینادي : آشهد آن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وسائر المؤذنين ينادون 
معه حٹی ناڻي أبواب الجنة» . أخرجه العقيلي وابن عساكر عن أنس عن 
ابي صلى الله عليه وسلم . 

«أعطيبُ خمساً لم يعطْهنٌّ أحد من الأنبياء قبلي: تَصِرتٌ بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأیما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصل» وأَحِلْتُ لي الغنائم ولم بحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة» أخرجه 
الشيخان والنسائي» عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

«أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه». أحرجه ابن أبي شيبة وأبو 
داود والترمڌي والنسائي وابن ماجه والطبراني» عن ابي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . فواتح الكلم: جمع فاتحة وهي هنا ما يفتتح به 
الكلم من الكلمات الفصيحة والعبارات البليغة. وفي بعض الروايات : 
أوتيت مفاتيح الكلم» وفي بعضها: مفاتح الكلم» وهماء كما قال في 
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النهاية : جمع مفتاح ويفتح » وهو في الأصل: كل ما يتوصل به إلى 
استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها فأخبر آنه أوتي مفاتيح 
الكلم» وهو ما يسر الله له من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامضص 
المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره 
صلی الله عليه وسلم وتعذرت» ومن کان في يده مفاتيح شيء مخزون سهل 
عليه الوصول إليه. وقوله: أوتيت جوامع الكلم: قال في النهاية: أوتيت 
جوامع الكلم: يعني القرآن» جمع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني 
كثيرةء واحدها جامعة» أي كلمة جامعةء وقال في صفته صلى الله عليه 
وسلم : إنه كان يتكلم بجوامع الكلم» أي إنه كان كثير المعاني قليل 
الألفاظ | ه. وخواتمه: الظاهر أن المراد ما بحسن عليه خحتام الكلام» ومنه 
ما يسميه علماء البديع : براعة المقطع . 
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«أعطيتُ ما لم بَعْطّ أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب» وأعطيتُ 
مفاتيح الأرض» وسميت أحمدء وجُعل لي الترابُ طهورأًء وجُعلت أمتي 
حير الأمم». أخرجه الإمام أحمد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال في النهاية : أوتيت مفاتيح خزائن الأرض: آراد صلى الله عليه وسلم ما 
سهل الله له ولأمته من افتتاح البلاد المتعذرات واستخراج الكنوز 
الممتنعات . 

«ألا نووني وأنا أمين مَن في السماء ياتيني حبر السماء صباحاً 
ومساء) . 


أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم» عن أبي سعيد عن النبي 
صلی الله عليه وسلم . 


«أنا ابن العواتك من سليم» آخرجه ابن آٻي منصور والطبراني عن 
سيابة بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم. العواتك جمع عاتكة 


٩ * 


وأصل العاتكة : المتضمخة بالطيب . والعواتك : ثلاث نسوة كن من جات 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

«أنا أبو القاسم» الله يعطي وأنا أقيم». أخرجه الحاكم عن آبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

»نا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله . أخرجه الإمام أحمد عن رجل 
من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم . حدود الله محارمه وعقوباته 
التي قرنها بالذنوب. وأصل الحد: المنع والفصل بين الشيئين» فكأن حدود 
الشرع فصلت بين الحلال والحرام. 


«أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَمّي» 
ونا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء فإذا كان يوم القيامة كان لواءُ الحمد 
معي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم» . أخرجه الطبراني وابن أبي 
منصور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم . الحاشر: الذي يحشر 
الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. واللواء: الراية» ولا يمسكها إلا 
صاحب الجيش. يعني فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يوم القيامةء 
وصاحب لوائهم المحمود من جميعهم . 

«أنا أشرف الناس حسباً ولا فخْرَء وأكرم الناس قَذْراً ولا فخر». 
أخحرجه الديلمي عن جابر عن النيي صلى الله عليه وسلم. الحسب: 
الشرف بالآباء وما يعدّه الإإنسان من مفاخرهم . 

«آنا أعربكم لأني من قريش» ولساني لسان بني سعد بن بكر». 
أخرجه ابن سعد» عن يحيى بن يزيد السعدي مرسلاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . الإعراب: التبيين والإيضاحء وهو هنا بمعنى الفصاحة. 


«نا آأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامةء وأنا آول من يقرع باب الجنة» . 


۹٩۱ 


أحزجه مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أنا أول شفيع في الجنة لم يُصدّق نبي من الأنبياء ما صدَّقت». 

آنا آول من تنشقٌ عنه الأرض ثم آبو بكر ثم عمر» ثم آتي اهل 
البقيع فیحشرون معي ۽ ثم أنتظرّ أهل مكة) . أخحر جه الترمذي والحاكم عن 
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

۴ 3 2 

عن يمين العرش ولیس آحد من الخلائى يقوم ذلك المقام غيري» . رجه 
الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحلّة واحدة 
الحلل» ولا تسمى حَلَّة إلا أن تكون ثوبين . 

«أنا أول الناس خروجاً إذا بُعثوا ونا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم 
۰ م . ۶2 ~~ ص 
إذا آپسوا» لواء الحماد يومد بدي » وآنا أكرم ولد ادم على ري ولا فخر) . 
أحرجه الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الوفد: 
الذين يقصدون الأمراء لزيارةٍ واسترفاد وانتجاع وغير ذلك. تقول: وفد 
يفده فهو وافدء وود الناس هنا: قدومهم على الله تعالى بعد البعث. 

«أنا أول من يدق باب الجنة فلم تسمع الآذان أحسنٌ من طنين الحَلّق 
على تلك المصاريع». أخرجه ابن النجار عن آنس عن النبي صلی الله عليه 
وسلم . 

«أنا دار الحكمة وعلي بابها». أخرجه الترمذي عن علي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

«آنا دعوة إبراهيم وکان آخر من شر بي عیسی ہن مريم». آخرجه 
ابن عساكر عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال في 


۹۲ 


النهاية: ومنه الحديث: سأخبركم بأول أمري» دعوة إبراهیم وبشارة 
سى دعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله تعالی : #وابعٹث یم رسو 


مهم تلو علوم آياتك 4 . وبشارة عیسی قوله تعالی : ومبشراً برسول 
ياټي من بعدي آسمة آحمد“ . 


«أنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دَينا 
فعليّ قضاؤه» ومن ترك مالا فهو لورثته». أخرجه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

«أنا رسول من أدركت حياً ومن يولد بعدي» . آخرجه ابن سعد عن 
الحسن البصري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«آنا سید النبيین ولا فخر» . آخرجه سمويه واٻن بي منصور عن جابر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

(أنا سيد المرسلين إذا يوا وسايقهم إذا وَردواء وميْشُرّهم إذا 


کے او 


أيسُواء وإمامهم إذا سجدواء وأقربهم مجلساً إذا اجتمعواء اكلم 
يصَدّفّبي» وَأشْفَع فَيسَفعتي» وأسأل فيعطيني». أخرجه ابن النجار عن أم 
كز عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أنا سيد الناس يوم القيامة» يدعوني ربي فأقول: ليك وَسَعْدَيْكُ 
والخيرٌ بيَديْك» والشر ليس إليك» والمّهدي من هَدَيْتَ وعبدّك بين يديك 
ولا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك» تبارکت رب البيث». أخرجه الحاكم 
والخرائطي في مكارم الأخلاق» وابن عساكر عن حذيفة» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. لا ملجا: يقال لجأت إلى فلان: إذا استندت إليه 


. ٠١۹ سورة البقرة الاَية‎ )١( 
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۹۳ 


وأاعتضدت به . والمنجى : النجاة. 

«أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مِم ذلك؟ يمع الله الأولين 
والآحرين في صعيد واحد» يسمعهم الداعيء وينفذهم البصر»ء وتدنو 
الشمس منهم» فيبلغ الناس من الم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» 
فیقول بعض الناس لبعض : آلا ترون ما قد بَلّغکم؟ ألا تنظرون من يشفع 
لکم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: إئتوا آدم» فيأتون آدم 
فيقولون: يا آدمٌ» أنت أبوناء أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 

ٍ ء 

روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لكء إشفع لنا إلى ربك الا ترى ما نحن 
فیه؟ آلا تری ما قد بلَّْنا؟ فيقول لهم آدمٌ : إن ربي قد عَضِبَ اليوم غضباً لم 
يغضبٌ قبله مثلهُ ولن يغضبٌ بعده مثلّه» وإنه نهاني عن الشجرة فحصيته» 
نفسي نفسي نفسي» إذهَبْوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا 
فيقولون: يا نو أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبداً 
شکوراًء إشفع لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فیه؟ ألا ترى ما قد بَلَغنا؟ 
فيقول لهم نوح: إن ربي قد عضب اليوم غضباً لم يغضب قبلّه مثله» ولن 
پغفضب بعده مثله» ونه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى ابراهيم» فيأتون راهيم فيقولون: يا 
إبراهيم انت نبي الله وخليلة من آهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بَلْغنا؟ فيقول لهم ابراهيم: إن ري قد غضب 
الیوم غضباً لم پغضب قبلّه مثله ولن عضب بعده مثلهء وني قد كنت 
کذبتٌ ثلاث کذبات» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
موسی . فیاتون موسی فیقولون: یا موسی آنت رسول الله فضلّك الله 
برسالاته وبتکلمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك الا تری ما نحن فیه؟ 
ألا تَرَی ما قد بَلَْنا؟ فیقول لهم موسی : ٳن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يَْضبٌ قبله مثله ولن يَعْضبَ بعده مثله» وإني قتلت نفساً لم ومر بقتلهاء 


۹٤ 


نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء 
وكلْمتَ الناس في المهدء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيد؟ ألا 
تری ما قد بَنا؟ فیقول لهم عیسی : إن ربي قد عَضِبَ الوم غضباً لم 
يغضبٌ قبله مثلهُ ولن يخضب بعده مثله» نفسي نفسي نقسي» اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى محمد. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
لأنبياءء وغُفْرّ لك ما تقدّمٌ من ذنبك وما تَأاحرّ اشفُمْ لنا إلى ربك» آلا ترى 
ما نحن فیه» آلا تری ما قد بَلَغْنا؟ فلق فآتي تحت العرش فاقع ساجداً 
لربي» ثم يفتح الله علي ويلْهمُني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم 
يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع راسك سل نعط وآشفع تشفْعْ 
فاأرفع راسي فأقول : رب متي آمتي» فیقال: يا محمد أجل الجنة من 
أمتك من لا حسابً عليه من الباب الأيمن من ابواب الجنة» وهم شركاءُ 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفسي بيده إن ما بين 
يضرَاعين من مصاريع الجنة لكما ! بين مكة وهَجَرّ» آو كما بين ١‏ مكة 
ویصری». أحرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن آي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخ 
وما من نبي يومثل» آدمٌ فمن سواه» لا تحت لوائي» وانا اول من بسي عنه 
الأرض ولا فر فَيمْرّع الناس ثلاث رَعَات فياتون آدم فیقولون: آنت آبونا 
آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقول: إني نبت ذنباً بطب منه إلى الأرض 
ولکن توا نوحاً فیأتون وسا فیقول: إني دعوت على أهل الارض دعوة 
فأهلکوا ولكن اذهبوا إلى ابراهیم فیا تون إبراهيم فيقول: إني كَذَبْت ثلاث 
بات ما منھا كذّبة إلا ما حل“ بها عن دين الله » ولکن اثتوا موسی . فیأتون 


)١(‏ المحالّ: الكيْدء وروم الأمر بالحيل - قاموس - مصححة. 


4٥ 


موسی فیقول: إني قتلتٌ نفساً ولکن ائتوا عسي . فیأتون عیسی فیقول : إني 
عبت من دون الله» ولكن ائتوا محمداً. فياتوني فانطلِق معهم فآخذ 
بحلقة باب الجنة فأقَعْقِعهًا فيقال: من هذا؟ فأاقول محمد فيفتحون لي 
ويْرّحبون فيقولون: مرحباًء فار ساجدا فيلْهمُني الله من الثناء والحمد 
فیقال: ارفع راسك سل تَعْطٌ واشفع نشف » وقل يمم لقولك» وهو 
المقام المحمودٌ الذي قال الله عَسّى أن بعك ربك مَمَاماً مَحموداهه 
أحرجه الترمذي وابن خزيمة عن أبي سعيد إلا قوله: فاحدٌ بَحْلقة باب 
الجنة فإنها عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ۰ 

آنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وآول من ينشق عنه القبر» وأول شافع 
واول مشفَع» أخحرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء 
وما من نبي یومئذ» آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» ونا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخرَ. وأنا أول شافع وأول مشمَع ولا فخر» أخرجه الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

آنا قائد المرسلين ولا فخرء وأآنا خاتم النبيين ولا فخرء وأنا أول 
شافع ومشفّع ولا فخر» . أخرجه الدارمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه 
ۆسلم . 

«أنا محمد وأحمدٌ والمقفي والحاشر ونبيّ التوبة» ونبي الرحمة». 
أخحرجه الإمام أحمد ومسلم عن أبي ذر» عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
والمقفى آحر الانبياء المتبع لهم . 


.۷۹ سورة الإإسراء الآية‎ )١( 


۹٦ 


رتا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فلْيأت الباب» آخرجه 

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
ص 8 ۴ 0ں 2 z‏ ت 

«أنا النبيٌ الأميّ الصادق الزكيّ ء اويل كل الويل لمن كذبني وتولى 
علي وقاتللي › والخير لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاهد 

«أنا النبيّ لا كَذِبَ» أنا ابن عبد المطلب. أنا أعرب العرب» وَلَدَّتني 
قریش› ونشأٹ في ٻني سعد بن بکر» فاتی ڀأتيني اللحن»؟ أحرجه 
الطبراني عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

أعربٌ العرب: أي أفصحهم . ومعني أنّى : كيف. 

îy‏ أتقاكم لله > وأعلمكم بالله آنا» آخرجه البخاري عن عائشة عن 
اللبي صلى الله عليه وسلم . 

إن الجدة حرمت علی الأنبياء كلهم حتی أدحلهاء وحرّمٹ على 
الأمم حتی تدخحلها آمتي» أخرجه ابن اللجار عن عمر عن النبي صلی الله 
عليه وسلم . 

«ٳن ربي استشارني في آمتي ماذا اَل بهم؟ فقلتُ: ما شعت يا 
ربي» هم خحلقك وعبادك . فاستشارني الثانيةء فقلت له كذلك» فاستشارني 
الالكة» فقت له كذلك. فقال: إني لن أخزيك في آمتك يا أحمد» 
وپشرني أ ول من يدخحل الجنة معي م من آمتي سبعون الفا مع كل الف 
سبعون آلفاً ليس عليهم حساب. ثم أرسل الي : أ نب وَل نط 
فقلت لرسوله: و معطي ري سَوُلي؟ قال: وما أرسل إليك ليك إلا ليعطيك› 


۹¥ 


ولقد أعطاني من غير فخر: عفر لي ما تقذّم من ذنبي وما تأخرء وانا مشي 
حياً صحیحاء وأعطاني أن لا تخرّی متي ولا تغلب وأعطاني الكوثر نهرا 
في الجنة بسيل في حوضي» وأعطاني القوةٌ والنصرء والرعبَ يسعى بين 
يدي شهراً وأعطاني آني أولٌ الأنبياء دخحولاً الجنةء وطيْبَ لي ولأمتي 
الخنيمةء وأحلّ لنا كثيراً مما شد على مَّن كان قبلناء ولم يجعل علينا في 
الدين من حرج». أخرجه الإمام أحمد وابن عساكر» عن حذيفة عن النبي 
صلی الله عليه وسلم . وخزي يَحْرّى خراية : أي استحیا» وخی يیخزى 
جزياً ذل وهان. والحرج الضيق. ومعنى «لا تغلب»: لا يستأصلها العدو. 
إن لکل نبي منيرا من نور يوم القيامة» وإني لعْلى أطولها وأنورها» . أخرجه 
ابن بى منصور عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«إن لي أسماءً: آنا محمد وأنا أحمدء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي» ونا الماحي الذي يمحو الله بى الكفرَء وآنا العاقب» . 
أخرجه الاإمام مالك وابن عدي والترمذي والنسائي» عن جبير بن مطعم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . قال في النهاية: قال صلى الله عليه وسلم : إن 
لي أسماء وعد فيها: وأا الحاشرء أي الذي يحشر الناس خلفه» وعلى 
مته دون ملة غيره. وقوله: إن لي أسماءٌ أراد أن هذه الاسماء التي عدها 
مذكورة في كتب الله تعالى المنزلة. ومعنى العاقب: آخر الأنبياء صلى الله 
عليه وسلم . 

«إن لي عند ربي عشرة أسماء: محمد وأحمد وأو القاسم والفاتح 
والخاتم والماحي والعاقب والحاشر ويس وطه». اآخرجه ابن عدي وابن 
عساكر عن أبي الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم . الفاتح : الظاهر أنه 
بمعنی قوله صلی الله عليه وسلم : كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد. 


«إن الله بى لي أن وَج ورو إلا أهل الجنة» . أخرجه ابن عساكر 


۹۸ 


عن هند بن أبي هالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

«إن الله اتخذني حليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وإن خليلي أبو بكر» 
إخحرجه الطبراني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«إن الله آدرك بي في الأجل المرجي واختارني اختياراً. فنحن 
الأولون» ونحن السابقون يوم القيامةء وإني قائل قولاً غير فخر: إبراهيم 
حليل الله» وموسى صفيٌ الله» وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم 
القيامةء وإن الله وعدني في آمتي وأجارهم من ثلاث: لا يُفنيهم بسنةء ولا 
يستاصِلهم عدو ولا يَجْمعهم على ضلالة» أخرجه الدارمي وابن عساكر 
عن عمرو بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في النهاية : في 
حديث: إني أبرا إلى كل ذي خلة من خلته. الحلة: بالضم الصداقة 
والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلالّه أي في باطنه» والخليل: 
الصديق . وإنما قال ذلك لأن خلته صلى الله عليه وسلم كانت مقصورة 
على حب الله تعالى فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محابٌ الدنيا 
والآخحرة» وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب واجتهاد» فان الطباع غالبة 
وانما يخص الله بها من يشاء من عباده» مثل سيد المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» وبذلك يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله 
أيضاً» كما أنه حبيبه تعالى» والحبيب أبلغ من الخليل» والصقى : 
المتخير» من الصفوة وهو صلى الله عليه وسلم صفيٌ الله أيضاً ومصطفاه. 
والسنة: الجدب» يقال: أخذتهم السنة: إذا أجدبوا واقحطوا. 


«إن الله اصطفى من ولد ابراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل 
بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاًء» واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم» أخرجه الترمذي عن واثلة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . اصطفی : آي الحتار» من الصفوة وهي حپار الشيء . 


۹۹ 


«إن اله بعثني إلى كل أحمر وأسودء ورت بالرعب» وأحل لى 
المغنمْ» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأعطيتٌ الشفاعة للمذنبين من 
آمتي يوم القيامة». أخرجه ابن عساكر عن علي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . قال في النهاية : في حديث: بعثت إلى الأحمر والأسود أي العجم 
والعرب» لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض» وعلى آلران العرب 
الأدمة والسمرة. 

«إن الله بعثني بتمام مكارم الأحلاق» وكمال محاسن الأعمال». 
أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال 
في النهاية : الحلق بضم اللام وسكونها: الدين والطبع والسجية» ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم: «بعثت لأتمم مكارمّ الاخلاق». 

«إن الله بعثني بالهدى ودين الحق ولم يجعلني زرَاعاً ولا تاجراً ولا 
سخاباً بالأسواق» وجعل رزقي في رمحي». أخرجه الديلمي عن عبد الرحمن 
بن عتبة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. السخاب: 
الصياح» يقال بالسين وبالصاد. 


«أن الله بعثني رحمة مهداة» وبعشت برفع قوم وخفض آخرین» . آخرجه 
ابن عساكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«إن الله بعثني مرحمة وملحمة» ولم يبعثني تاجراً ولا زرَاعاً. آخرجه 
ابن جرير عن الضحاك مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في 
النهاية : ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم : نبي الملحمةء يعني نبي القتال» 
وهو کقوله صلی الله عليه وسلم: بعثت بالسيف. 

«إن الله جعلني عبداً کریما ولم يجعلني جباراً عنيدا» أحرجه أبو داود 
وابن ماجه عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


۱۰۰ 


«إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم » وخير الفريقين» ثم خير 
القبائل فجعلني في خير القبيلة» ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم » فأنا 
خيرهم نفسا وخيرهم بيتا أحرجه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عن 

«أن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظرٌ إليها وإلى ما هو كائن فيها الى يوم 
القيامة» کانني أنظر إلى كفي هذه أخرجه مسلم والطبراني عن اٻن عمر عن 
ابي صلى الله عليه وسلم. ) 
مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . العتت: المشقة وأعنته 
يعنته : ضره. وقال في المصباح: تعنته أدحل عليه الأذى» وأعنته: أوقعه في 
العلت وفيما يشق عليه تحمله. 

«إن الله لم يجعلني لخاناًء اختار لي خير الكلام كتابة القرآنّ» أخرجه 
الشيرازي في الألقاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

۴ f4 ږ‎ ۴ 

«إنما بعثت فاتحا وحاتما واعطيت جوامع الكلم وفواتحه واختصر لی 
الحديث احتصارا» رجه البيهقي عن قتادة مرساا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
الأدب المقرد» والحاكم والبيهقي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

ء ۴ و‌ ٍ~ ى 

«إنما حرجت من نكاح ولم احرج من سفاح› من لدن آدم لم يصبني 
من سفاح أهل الجاهلية شيءء ولم أخرج إلا من طهرة». أخرجه ابن سعد 
عن محمد بن علي بن الحسين مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


1۰۱ 


«إني عند الله في آم الكتاب لاتم النبيين» وإن آدم لَّمنجُدِلٌ في 
طینته » وسأخحبركم في تأويل ذلك : أنا دعوة أبي ابراهیم» وبشارة عیسی بي ۽ 
ورؤيا مي التي رآت حين ولدتني آنه حرج منها نور آضاءت له قصور الشام» 
وكذلك آمهات النبيين رينٌ» . أحرجه امام أحمد والطبراني والحاكم» وأبو 
نعيم في الجلية» والبيهقي» عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . وأم الكتاب: اللوح المحفوظ كما في القاموس . وقال في النهاية : 
وفي الحديث: LÎ‏ خاتم النبيين في آم الكتابء وإن آدم أمنجدل في طينته 
أي ملقى على الجّدالة وهي الأرض. ودعوة إبراهيم قوله: «إربنا وآأبحث فيهم 
ريچ ك u iy‏ رو # #۶ رم ع Aon o o‏ 
رسولا الآية وبشارة عيسى هي قوله #وميشرا پرسول, ڀاټي من بعدي آسمه 
خمد . 

«إني لأمينْ في السماءء أمين في الأرض». أخرجه الطبراني عن آبي 
رافح عن الني صلی الله عليه وسلم . 

«إني لسيد الناس يوم القيامة غير فخر ولا رياء» وما من الناس من أحد 
فامشي ويمشي الناس معي ء حتى آتي بَابٌ الجنة فأستفتح فيقال: من هذا؟ 
فأقول : محمد فيقال : مرحبا بمحمد» فإِذا رایت ربی عز وجل خررت له 
ساجدا شکراً له. فيقال : ارفع راسك وقل تطاع واشفع تشقع » فپخرج من 
عبادة ين الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أول عين تنظر إلى الله عيني» . أخرجه الديلمي عن انس عن النبي 
صلی الله عليه وسلم 

۾ ل ‌ِ ‡ 4 

عشت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا نا نائم تيت بمفاتيح 
خرائن الأرض فوضعت في يدې» . آحرجه الترمذي والنسائي عن آبي هريرة 


۲ 


عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

«(بعثت رحمة ولم أُبعث عذاباً» . أخحرجه البخاري في التاريخ عن آيي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

«بُعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي 
كنت فيه» . أخحرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
والقرن: أهل كل زمان وقيل: أربعون سنةء وقيل: ثمانون وقيل: ماثة . 

«بينما آنا في الحطيم مضطجعاً إذ آتاني آت فقدٌ» قال: وسمعته پقول: 
فشقّ ما بين هذه إلى هذه. قال الراوي : من نُعْرة نحره إلى شعرته» فاستخرج 
قلبي» ثم اتيت بيلس من ذهب مملوءة إيمااً فغسل قلبي ثم حُشي ثم 
أعيدء ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمارّ أبيض. قال الراوي: هو 
البراق» يضع خحطوه عند أقصى طرفةء فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى 
أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريلء قيل : ومن معك؟ 

ع ۶ م 

قال معحمد» قیل: وقد ارسل إلیه؟ قال: نعم قيل: مرحبا به» فنعم المجىء 
جاء. ففتح فلما حلصت فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك آدمٌ فسلَمْ عليه 
فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح . ثم 
صجد بي حتى آتى السماء الثانية فاستفتح قيل: من هذا؟ قال : جبريل قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد قیل : وقد ارسل الیه؟ قال نعم» قیل: مرحباً به 
فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصث إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة 
قال: هذا یحیی وعیسی » فسلم علیهما. فسلمت فردّاء ثم قالا : مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . ثم صيد بي الى السماء الثالثة فاستفتح قيل: مَنْ 
هذا؟ قال؛ جبريل قيل ومن معّك؟ قال؛ محمد. قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم قيل : مرحباً به فنعم المجيْء جاء ففتح فلما حلصت إذا يوسف» قال ؛ 
هذا پوسف» فسلَمْ عليه» فسلمت عليه فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح 


1۹۳ 


والنبي الصالح . ثم صد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: مَن 
هذا؟ قال: جبريل . قيل : من مَعك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل اليه؟ 
قال: نعم . قيل: مرحباً به فتعم المجيٰء جاء ففُتحَّء فلما حلصت اذا 
إدریس» قال: هذا إدریس» فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة 
فاسفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال؛ محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به.. فنعم المجيء جاء ففتح 
فلما حلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون» فسلم علیه» فسلمت عليه فردٌ 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السماء 
السادسة فاستفتح › قیل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل:وقد أرسل الیه؟ قال نعم . قيل: مرحباً به فنعم المجيٰء جاء. 
ففتح » فلما خلصت فإذا موسی » قال: هذا موسی فسلم عليه . فسلمت عليه 
فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح .فلما تجاوزته بكى . قيل له: 
ما ييكيك؟ قال : أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثرٌ مما 
يدخحلها من أمتي . ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريلء قيل من 
هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: نعم» قيل: مرحباً به فتعم المجيءُ جاء. ففتح فلما خلصت فإِذا 
إبراهيم قال: هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه . فسلمت عليه فرد السلام فقال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح . 

م رفعبٌ إلى سدرة المنتهى فاذا تيمها مثل لال هجرّء واذا ورقُها مثل 
آذان الفِيلَةء قال: هذه سدرة المنتهىء واذا أربعة أنهار» نهران ظاهران 
ونهران باطنان» فقلت: ما هذا يا جبريلء قال: أما الباطنان فنهران في 
الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيث المعمور فإذا هو 
يدخله کل يوم سبعون الف ملك ثم اتيت باناء من خمر» وإناء من لبنء 


۰€ 


وإناء من عسل فاخذت اللبنء فقال: هي الفطرة التي آنت عليها وأمتك . . ثم 
فُرضت علي الصلوات خمسين صلاة کل م فرجعت فمررت على موسی 
فقال: بم أمرت؟ قلت: مرت بخمسین صلاة کل يوم . قال: إِن امتك لا 
تستطيع خحمسين صلاة كل يوم» وإني والله قد جِرّبت الناس قبلك وعالجت 
بني ٳسرائيل أشدٌ المعالجةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» 
فرجعت فوضع عني عشراً فرجعت إلى موسى فقال: مثلّه» فرجعت فوضح 
عني عشرأً» فرجعت إلى موسى» فقال مثله» فرجعن فوضع عني عشراً 
فرجعت إلى موسی فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فامرت بعشر صلوات 
کل یوم فرجعبٌ فقال مّله» فرجعت فأمرت ببخمس صلوات کل یوم» 
جعت إلى موسی فقال: بم امرت؟ قلت امرب بخمس صلوت کل یوم 
قال : إن آمتك لا تستطيع حمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس 
قبلك وعالجت بني اسرائيل أشدً المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك. قلت: سالت ربي حتی استحییت ولکن أرضیى واسلَمُ قال : فلما 
جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» رواه الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم عن مالك بن صعصعة عن النبيْ صلى الله عليه وسلم . قال 
في النهاية . في حديث سدرة المتتهى : فإذا لبها أمثال القلال: النبق بفتح 
اللون وكسر الباء» وقد تسكن : ثمر السذرء واحدته نبقة ونبقة» وآشبه شيء په 
العناب قبل آن تشتدٌ حمرته» والقلال: جمع فلة. وقال في موضع آخر منها: 
ومنه الحديث في صفة سدرة المنتهى : نبقها مثل قلال هجر وهجر: قرية 
قريبة من المدينةء وليست هجر البحرين» وكانت تعمل بها القلال تأحذ 
الواحدة منها مزادة من الماء سميت فل لانها نَل أي ترفع وتحمل» وأخرجه 
النسائي عن آنس رضي الله عنه بلفظ : «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و و ي ء 

قال: اتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت 
ومعي جبريل عليه السلام» فسرت فقال: انزل فصل » ففعلت» فقال: أتدري 
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أين صليت؟ صليت بطيبة ء وإليها المهاجّر. ثم قال: انزل فصل» فصليت» 
فقال: آتدري ین صلیتٌ؟ صلیتٌ بطور سیناءء حيث كلم الله موسى عليه 
السلام . ثم قال: انزل فصلّ» فصليت» فقال: آتدري أين صليت؟ صليت 
بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم دخلت إلى بيت المقدس 
فجُممَ لي الإنبياء عليهم السلام فقدّمني جبريل حتى أممتهم ثم ذكر صعود 
جبریل به صلی الله عليه وسلم إلى السموات سماءٌ سماءٌ على نحو ماتقدم»› 
وقد استوفيت استيفاء تامأ روايات أحاديث الإسراء والمعراج في كتابي «حجة 
الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» صلى الله عليه وسلم» وسقت 
القصة على أحسن وجه وأجمل ترتيب» مع استيفاء الروايات في كتابي 
«الأنوار المحمدية مختصر المواهب اللدنية». 

«خیار ولد آدم خحمسة: نوح» وإ[براهیم » وموسی » وعیس» ومحمد . 
وخیرهم محمد» . آخرچه ابن عساکر عن ابي هريرة عن النبي صلی الله 
علیه وسلم . 

«رأت آمي حين وضعتني نوراً سطع منها أضاءت له قصور بُصری». 
أحرجه ابن سعد عن أي العجناء عن النبي صلى الله عليه وسلم . بصرى: 
بلدة في الشام . 

«السباق أربعةء آنا ساق العرب» وصهيبٌ سابق الروم» وسلمان 
سابق الفرس» وبلال سابق الخبش». أخرجه البزار والطبراني والحاكم عن 
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«سلَمَ علي ملك ثم قال لي : لم أزل أستاذدٌ ربّى عزوجل في لقائك 
حتى كان هذا أوانٌ أن لي» وأنا أبشرك أنه ليس أحد أكرم على الله منك». 
أخرجه ابن عساكر عن عبد الرحيم بن عنم عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«سلوا الله لي الوسيلة» قالوا: يا رسول الله» وما الوسيلة؟ قال: أعلى 
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درجة في الجنةء لا ينالها إلا رجل واحد» وأرجو أن أكون آنا هو» . آخحرجه 
الترمذي عن آنس عن النبي صلی الله عليه وسلم» . 


صلب على الأنبياء بستة : أعطيتُ جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وأحلّت لي الغتائم وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى 
الخلق كافةٌ وختم بي النبيون» أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

«قال لي جبریل: قلت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا 
أفضل من محمد وقلْبث مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أب أفضلَ 
من بني هاشم». أحرجه الحاكم في الكنى وابن عساكر عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

«رقسم الله الأرض نصفين فجعلني في خيرهماء ثم فس النصف على 
ثلاثة» فكنتُ في خير ثلث» ثم اختار العربَ من الناس»ء ثم اخحتار قريشا 
من العرب» ثم اختار بلي هاشم من قريش» ثم اختار بني عبد المطلب من 
بني هاشم» ثم اختارني من بني عبد المطلب». أخرجه ابن سعد عن جعفر 
ابن محمد بن علي بن حسين عن أبيه معصَلاً» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

«كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» أخحرجه 
الطبراني والحاكم والبيهقي عن عمرء والطہراني عن ابن عباس» والمسور 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . السبب بالزواج» والنسب بالولادة. 


«كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري». آخرجه ابن 
عساكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ركنت ول الناس في الخلى وآخرهم في البعث». أخرجه أبن سعد 
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عن قتادة مرساد عن النيي صلى الله عليه وسلم. 

كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد». أخرجه ابن سعد وأبو نعيم في 
الحلية عن ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . يعني قبل أن تنفخ فيه 
الروح. 

«كنت نبياً وآدم في الجنة في صلبه» وركبت في السفينة في صلب 
ابی نوح وفُذِف بي في النار في صلب إبراهيم» ولم يلتق أبواي قط على 
فاح ولم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة 
مصفی مهذباً لا تتشعبُ تشعبٌ شعبتان إلا كنت في خيرهماء قد أخدٌ الله بالنبوة 
ميثاقي » وبالإسلام عهدي » ونشر في التوارة والإنجیل ذکری» وبين کل نبي 
صفتي» تشرق الأرض بنوري» والغمام لوجهتي» وعلمني كتابي في 
سمائه» وشق لي أسماءٌ من أسمائه» فذو العرش محمود وأنا ميحمد» 
وعدّنى أن يحبوني بالحوض والكوثر» وآن يجعلني أول شافع » وأول 
مشفع› ثم أخحرجني من خير قرنٍ لأمتي وهم الحمادون» يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» . أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . وحباه: أعطاه. قال في المصباح : القرن: الجيل من الئاس 
قيل ثمانون سنة وقيل سبعون. وقال الزجاج: الذي عندي _ والله أعلم - أن 
القرن آهل كل مدة كان فيها نبنّ أو طبقة من آهل العلم» سواء قلّت السنون 
أو كثرت. قال: والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : خير القرون 
فُرني» يعني أصحابه» ثم الذين يلُونهم» أي الذين أخذوا العلم عن 
التابعين . 

«اللهم إني أولٌ من أحيا أمرك إد أماتوه» . أخحرجه الإمام أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
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لي . فقال الله تعالى : وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعدٌ؟ قال: یا رب 
لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك» رفعت رسي فرایت على 
قوائم العرش مکتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنك لم 
ضف إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك فقال الله : صدقت يا آدم» إنه 
لاحب الخلق إلى ء وإذ سألتني بحقه» فقد غفرت لك ولولا محمد ما 
حلقتك» . خر جه الطبرالي في الأوسطء وأبو نعيم في الدلائلء والحاكم 
والبيهقي في الدلائل» وابن عساكر عن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: المراد بالروح: الذي يقوم به الجسد وإضافته لله للتشريف. 

«لما لق الله آدمٌ بره ببنیه فڄعل يَرَیّ فضائل بعضهم على بعض» 
فرآني لوراً ساطعاً في أسفلهم» فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك 
محمد هو الأولء وهو الآحر وهو أول شافع وأول مشفع». أخرجه ابن 
عساكر عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم. 

«ما احتاط حى بقلب عب إلا حرّمٌ الله جسدَة على النار». أخرجه أبو 
نعيم في الحلية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«ما من أحد يسم ٻي من هذه الأمة» ولا يهوديٰ ولا نصراني» فلا 
يؤمن بي» إلا دخل النار» . أخرجه الحاكم عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم». 

«ما من الأنبياء من نبي إلا وقد اعطي من الآيات ما مثلة آمَنَ عليه 
البشن وإنما كان الذي أوتيتةُ وَحياً أوحاه الله إليّ > فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً إلى يوم القيامة». أخرجه الإمام أحمدء والبخاري ومسلم» عن ابي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم . 

«ما من شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا كفرة الجن والإنس». 
أحرجه الطبراني عن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
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«ما ولَدتبي پڃي قط مذ حرجت من صلب آدم» ولم تزل تنارّعني الأمم " 
کابراً عن کابرء حت حرجت من أفضل حييْنِ من العرب: هاشم ورهُرة». 
آخرجه ابن عساکر عن أبي هريرة عن" النبي صلی الله عليه وسلم . البغيَ 
الفاجرة: بغت المرأة تبغي بغاءًء بالكسر: إذا زنت فهي بغي . والمراد 
بتنازع الأمم إياه : انتقاله في آبائه وأمهاته من أمة إلى أَمّة إلى آن وصل أباه 
وأمه صلی الله عليه وسلم. قال في النهاية ورثته كابراً عن کابر» أي ورثته 
عن آبائي وأجدادي > کبیراً عن کبیرء في العز والشرف . والحي : القبيلة من 
العرب» والجمع آحياء . 

«مَتّلي في النبيين كمل رجل بنى داراً فأحصنها وأكملَهًا وأجملها 
وترك فيها مَوْضِحَ نة لم يَضعَها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه 
ويقولون. لو تم مَوْضم هذه الَلبنة. فأنا في البيين موضع تلك البنة». 
أحرجه مسلم والترمذي عن أبَنْ والإمامٌ أحمد والشيخان والترمذي عن 
جابر» والإمام آحمد رالشيخان عن ابي هريرة» والإمام أحمد ومسلم عن 
آبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : والأبنة واحدة اللبن» وهي التي 
پہنی بها الجدار» ويقال لبن . 


«من آذى شعرة» من شعري » فالجنة عليه حرام» . أخرجه أبو الحسن 
بن المفضل في مسلشلاته عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«مِن کرامتي على ربي أني لدت مُختونا ولم پر آحد سَوُتي». آخرجه 
الطبراني في الأوسط عن أنس عن النبي صلی الله عليه وسلم . والسوءة 
الفرج. 

«والله لا تجدون بعدي أعدل عليکم مني» أخرجه الطبراني والحاكم 
عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
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«ومالي لا آضحك وهذا جبریل يخبرني عن الله عزوجل أن الله بای 
بي وبعمي العباس» وباخي علي بن ابي طالب سكان الهواء وحمَلة العرش 
وأرواح النبيين وملائكة ست سموات؟». أخرجه ابن عساكر عن علي» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. قال في القاموس: تباهوا تفاخحروا. 

«يا أبا ذر» أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة» فوقع أحدهما إلى 
الأرض» وكان الآخر بين السماء والأرض» فقال أحدهما لصاحبه: اهر هو؟ 
قال: نعم» فزنه برجل» فوزنت به فورنتهه ثم قال : زنه بعشرة فوزنت بهم 
فرجحتهم» ثم قال؛ زنه بمائة» فزنت بهم اُرجحتهم» ثم قال: زنه بالف 
فونت بهم فرجحتهم» كأني أنظر إليهم ينتشرون عليّ »> من خفة الميزانء 
فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته لرجحها. أخرجه الدرمي عن أبي 
ذر الخفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل 
ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا 
قلم ولا جتة ولا نار ولا مَلك ولا سماء ولا أرض» ولا شمس ولا قمرء» ولا 
جن ولا إنس» فلما أراد الله تعالى أن بخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة 
أجزاء» فخلقق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللو ومن الثالث العرش 
ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السموات» ومن الثاني 
الأرضين» ومن الثالث الجنة والنارء ثم قسم الرابع أربعة أجزاء» فخلق من 
الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني تور قلوبهم» وهو المعرفة بالل 
تعالى» ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد 
سول الله» . الحديث أخرجه عبد الرزاق في مسنده عن جابر آنه قال: يا 
رسول الله أحبرني عن آول شيء خلقه الله قبل الأشياءء فقال: صلى الله 
عليه وسلم : يا جابر» الحديث. ) 
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«يا علي في العرش مكتوب: انا الله ومحمد رسولي». أخرجه أبو 
نعيم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

يبعت الناس يوم القبامة فاكو أنا وأمتي على تلّ» ويكسوني ربي 
حلة حضراء ثم يدن لي فأاقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام 
المحمود». أخرجه الإمام أحمدء والطبراني والحاكم وابن عساكر» عن 
كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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الساب الخامس 
في شمائله الشريفة (وهو فصلان) 


الأول في وصف صورته الشريفة صلى الله عليه وسلم 


أحرج عبد الرزاق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وصف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «لم یکن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بالطويل ولا بالقصير» ربعةٌ أبيض اللون» مُشْرَبٌ بحمرة» جَعْدٌ ليس 
بالقطط» شارعَ الأنف واضح الجبين صَلث الخدين» مقرون الحاجبين 
أدعجٌ العينين» مُملّج الثناياء كان عنقه إبريقٌ فضة» بين كتفيه خاتم النبوة». 


الربعة: المربوع بين الطويل والقصير. والجَعْد: ضد اليہط. 
والسبط: مسترسل الشعر. قال في النهاية: وفي حديث صور الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام : شراع الأنف أي ممتدٌ الأنف طويله» أي ومثله شارع . وصلّت 
الخدين: أملسهما. والأعجة: شدّة سواد الحين. ومفلح الثنايا متفرقها. 


وأحرج أبو نعيم في الدلائل عن أبي بكر أيضاً قال: «کان وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كدارة القمر»» والمراد من دارة القمر دورته. 
وأصل الدارة: الدائرة حول القمرء وهي الهالة کما فی المختار. 
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وأخحرج ابن عساكر عن عمر رضي اله عنه آنه وصف رسول لله صل 
الله عليه وسام فقال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أب بيض اللون 
مشرباً حمرة أدعج العينين › كت اللحية ذا وة دقيق المسرية کأن عنفه 
ابريڻ فضة کان پچري له شر من لټته إلى رتم كالقضيب» لم يکن في 
جسده شعر غیره شش الأصابع» شٌ شثنَ الكفين والقدمین» اذا التفت التفت 
جمیعاًء وإذا مشی کانما بقلم عن صخر» وکانما بنط من صببٍ» ذا جاء 
مع القوم غَمَرهم . . کان ريح عرقه المسك بابي وأمي لم أرق قبله ولا بعده 
مثله» . 


الكثائة في اللحية : أن تكون غير دقيقة ولا طويلة. والوفرة:ة شعر الرآاس 
إذا وصل إلى شحمة الاذن. والمسربة: الشعر الممتد من الثغرة إ إلى السرة. 
وششن الأصابع : غليظها. وكذا ما بعده. والصبب: الموضع المنخفض . 
وغمُرهم: آي کان فوقهم . 

وأخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه آنه قال: لم یکن رسول لله 
صلى الله عليه وسلم بالطويل المُمغط» ولا بالقصير المتردد» وكان رَبعة» من 
القوم » ولم يكن بالجِعْد القطط ولا بالسبطء كان جِعْداً رَجادٌ. ولم يكن 
لمهم ولا بالمکاشمء وكان في وجهه تدوير أبيض. مُشربٌُ أدعج العينين» 
أهدبٌ الأشفار» جليل المُشاش والكتدء أجرد ضخم الرأس» ضخم 
الكراديس» طويل المسربة شن الكفيّن والقدمينء ذا مش تقلع انیا با 
من صبب»› وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم اللبوة وهو خاتم النبيين» . 

الطويل الممغط : المتناهي في الطول. والقصير المتردد: المتناهي في 
القصر. والربعة المربوع» والشعر الجعد: الذي فيه آلتواء. والقطط : 
الشديد الجعودة» والسبط : المسترسل. والرجل: الذي لم يكن شديد 
الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. والمطهم: المنتفخ الوجهء وقيل: 
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الفاحش السمن» وقيل: النحيف الجسم وهو من الأضداد» والمكلثم من 
الوجوه: القصير الحنك» الداني الجبهةء المستدير مع خفة اللحم. 
والدعجة شدة سواد العين. وأهدب الأشفار: طويل شعر الأجفان . وجليل 
المشاش: عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين . والكتد بفتح 
التاء وكسرها مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والأجرد الذي ليس على بدنه 
شعر. قال في النهاية : ولم يكن صلى الله عليه وسلم كذلك» وإنما أراد به أن 
الشعر كان في أماكن من بدنه كالمسربة والساعدين والساقين» فإن ضدٌ 
الأجرد: الأشعر» وهو الذي على جميع بدنه شعر. والکرادیس رؤوس العظام 
واحدها کردوس» وقیل: هي ملتقی کل عظمین ضخمین» کالرکبتین 
والمرفقين والمنکبین» أراد أنه صلى الله عليه وسلم ضخم الأعضاء. 
والمسربة: الشعر الممتد من اللبّة إلى السرة وشن الكفين: هو الذي في 
أنامله غلظ بلا قصر. 

وأخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أيضاً أنه قال في وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالطويل ولا بالقصيرء شن الكفين والقدمين» ضخم الرأس ضخم 
الكراديس» طول المسرّبةء إذا مشى تكفا تَكفُؤاً كأنما بنحط من صببء 
لم ر قبله ولا بعده مثله». تقدم قريباً تفسير الشثن والكراديس والمسربة . 
وتكفاً تكفؤا: تمايل إلى قذام . وروى بالهمز وبالياء. والصْبب المكان 
المنخفض . 

وأخرج البيهقي في السنن عن علي رضي الله عنه أيضاً آنه قال: كان 
رسول لله صلى الله عليه وسلم أبيض مشرباً بحمرة» ضحم الهامةء أعْرً 
أبلج ء» أهدبٌ الأشفار» . الهامة الرأس. والأغر من العرةء وهو بياض الوجه. 
والأبلج الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا والاسم : البلج » والأشفار 
جمع شفر» وهو بالضم»ء وقد يفتح » حرف جفن العين الذي ينبت عليه 
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الشعر» والهدب: طول شعر الجفن . ٍ 

وأخرج البيهقي في الدلائل عن علي رضي الله عنه أيضا قال: ركان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشرباً حُمْرَة» وكان أسود الحدقة 
هدب الأشفار» . حدقة العين: سوادها الأعظم» كما في المختار. 

وأخحرج ابن مردويه» وابن سعد» والخرائطی » عن علي أيضا آنه قال : 
«ما بعث الله نبيا قط إلا صبيح الوجه كريم الحسب حسَنْ الصوت» وكان 
نبيكم صلى الله عليه وسلم صبيح الوجه كريم الحسب حسَن الصوت». 
وصَبّح الوجة صباحة : آنار فهو صبيح . قاله في المصباح . والحسب: الشرف 
بالآہاء وما يعد الإنسان من مفاخرهم . 

وأخحرج الترمذي عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه آنه قال» وکان 
وصافاً للنبي صلى الله عليه وسلم : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما مُفْحْماً يتلألاأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر» طول من المربوع وأقصرٌ من 
المشدّب» عظيم الهامة رَجلّ الشعرء إن انفرقت عقيقته فرقها. وإلا فلا 
يجاوز شعرّه شحمة آذنيه إذا هو وَفره أزهرٌ اللون» واسحَ الجبين» أزج 
الحواجب» سوابع في غير فَرنٍ» بينهما عرق يره الغضبٌ» أقنى العرنين له 
نور يعلوه» يحسبه من لم يتأمله أشم كت اللحية سهل الخدين» ضليع الفم 
مفلَجَ الأسنان» دقيق المسربة» كأن عنقه جيذ دمي في صفاء الفضة ءمُعْتدِلَ 
الخُلقء بَادنامتماسكاء سواء البطن والصدر» عريض الصدر» بعيد ما بين 
المنكبين. ضحم الكراديس» أنورً المتجردء موصول ما بين اللبة والسرة 
بشعر يجري كالخط» عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك» أشعر الذراعين 
والمنكبين» وأعالي الصدر» طويلّ الرّندين» رحب الراحة» شن الكفين 
والقدمين» ساثلَ الأطرافء خمصالً الأحمصين» مسي القَدّمين» ينبو عنهما 
الماءء إذا زال قلعا يخطو تكفياًء ويمشي هُوناًء ذريَ المشيةء إذا مشى 
كانما ينحط من صبَّب وإذا التفت التفت جميعاًء حافض الطرّف» نظرّه إلى 
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الارض اطول من نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه 
ويبدرٌ من لقيه بالسلام». 

كان صلى الله عليه وسلم فخماً مفخماً: أي عظيماً معظماً في الصدور 
والعيون ولم تكن خلقته في جسمه الضخامة . وقيل: الفخامة في وجهه تُبله 
وامتلاؤه مع الجمال والمهابة. ويتلألا وجهه: أي يشرق ويستنير» مأخوذ من 
اللؤلؤ. والمشذب: الطويل البائ الطول مع نقص في لحمه. والهامة: 
الرأس. والرٌجل: الذي ليس شديد جعودة الشعر ولا شديد السبوطة بل 
بينهما. وقوله : إن انفرقت. عقيقته فُرقها: قال شيخ مشايخي الشيخ إبراهيم 
الباجوري في حاشيته على الشمائل: أي إن قبلت الفرق بسهولة بأن كان 
حديث عهد بغسل فرقهاء آي جعلها فرقتين: فرقة عن يميمنه» وفرقة عن 
یساره اه. والمراد بعقیقته شعر رأسه الذي على ناحیتیه لأنه يُعَیّ آي يُقطم 
ويُحاق. والعقيقة حقيقةٌ الشعرٌ الذي ينزل مع المولود. ووفره: أي جعله 


وفرة. والوَفرة: شعر الرأس اذا وصل إلى شحمة الأذن. اله في النهاية. وقال 


الباجوري : إذا تجاوز شحمة الأذن ولم يصل المنكین, والأزهر: الابيضس 
المستنير. والزهر والزهرة: البياض النير» وهو أحسن الألوان . الزجج تقوس 
في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. وسوابغ: آي کاملات والقرّن: 
اقتران الحاجبين بحيث لتقي طرفاهما. وضدًه البلَجّ. قال الباجوري : 
والقرن معدود من معايب الحواجب» والعرب تكرههء خلات ما عليه 
العجم. وإذا دققت النظر علمت أن نظر العرب أدق»ء وطبعهم أرق. ولا 
يعارض خبر أم معبد - بفرض صحته - كان ازج أقرن الحواجب لأن المراد 
منه آنه كان كذلك بحسب ما يبدو للناظر من غير تأمل» وأما المتأمل فيبصر 
بين حاجبيه فاصاد لطيفاً فهو أبلح الحواجب في الواقم » أقرنها بحسب الظاهر . 
ويدره الغضب» أي يصيره ممتلئاً دماً. وأقنى الورّنين: طويل الانف مع دقة 
آرنبته وحدب في وسطه وهو ممدوح . والشمّم: ارتفاع قصبة الأنف» مع 
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استواء أعلاه ومع إشراف الارنبة. وكث اللحية: ليست بالطويلة ولا 
بالخفيفة . وسهل الخدين» وفي رواية : أسيل الخدين» وعلى كل فالمعنى 
أنه كان غير مرتفع الخدين. وضليع الفم : عظيم الفم وواسعهء وهو دليل 
الفصاحة. والفلّج : انفراج ما بين الثنايا. والمسربة: الشعر الممتد من اللبة 
إلى الثخرة. والجيد: العنق. والدمية الصورة المتخذة من عاج ونحوه. 
ومعتدل الخلق : أي معتدل الصورة بمعنى أن أعضاءه متلاسبة غير متنافرة . 
وبادن : آي سمين سمناً معدلا لم يکن سميناً جداً ولا نحيفاً جداً. 
ومتماسك: لیس بمسترخ بل يمسك بعضه بعضاً من غير ترجرج حتی إنه 
في السن الذي شأنه استرخاء البدن كان كالشباب» ولذلك قال الغزالي : يكاد 
أن يكون على الخْلّق الأول» فلم يضرّه السن. سواء البطن والصدر: أي 
مستویهما لا يزيد أحدهما على الآخر. عريض الصدر» وفي رواية رحب 
الصدر: وذلك آبة النجابة. وبعيد ما بين المنكبين: آي إنه عريض أعلى 
الظهر . والمنكب ما بين الكتف والعنق . وضخم الكراديس أي ضخم رؤوس 
العظام . وأنور المتجرد أي ما جرد عنه الثياب من جسده الشريف» يريد أنه 
كان مشرق الجسد. وموصول ما بين الَلبَةٍ والسرّةاللبّة : النقرة التي فوق الصدر 
أو موضع القلادة منه. والسرة: ما بقي بعد القطع . وقوله: بشعر يجري 
كالخط: آي يمتد. والزند: ما انحسرعنه اللحم من الذراع . ورحب الراحة: 
آي واسع الكف. وشثن الكفين: أي إنهما يميلان إلى الجلظ والقصرء 
وقيل : هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر» ويحمد ذلك في الرجال لأنه شد 
لقبضهم»ء ويُذم في النساء. وسائل الأطراف: آي طويلها طول معتدلاً. 
ولحمصان الأحمَصين: أي شديد تجافيهما عن الأرض شدة لا تخرجه عن حد 
الاعتدال . قال ابن الاعرابي كان صلى الله عليه وسلم معتدل الأخمص لا 
مرتفعه جدا ولا منخفضه كذلك. وفي النهاية : وأحمَص القدم هو الموضع 
الذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم» مأخوذ من الخمص وهو 
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ارتفاع وسط القدم عن الأرض والخمصانء كعثمان: المبالغ فيه وذلك 
ممدوح بخلاف القدم الرّخاءء وهي التي لا أخمَص لها بحيٿ يمس جميعها 
الأرض» فإنه مذموم . ومسيح القدمين : آي أملسهما ومستويهما بلا تكسر ولا 
تشقق » ولذلك قال: ينبو عنهما الماء أي يتجافى ويتباعد عنهما. وإذا زال 
زال قلعاً: أي إذا مشى رفع رجليه بقوة كأنه يقلع شيثاً من الأرض لا كمشي 
المختال. ويخطو تكفياً: أي يتمايل في مشيته إلى أمام. وذريع الخطوة: 
واسع المشية. وقوله: جميعاً أي يجميع أجزائه. والملاحظة: النظر 
بالٌلحاظ» وهو شی العين مما يلي الصدغ ويبدر. وفي نسخة: يبدأء والمعنى 
متقارب . 

وأحرج البخوي وابن شاهين وابن السكن وابن منده والطبراني 
والحاكم» وصححهء والبيهقي وآبو ٽعيم» من طريق حزام بن هشام بن 
حبیش بن خالد» عن آبیه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر 
بام معبد الخزاعية حين خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة وحلب الشاة 
العجفاء وشرب هو ومن معه» وذهبواء ثم اتی زوجها فأخبرته الخْبرَ فقال: 
صفيه لي» فقالت: رآيث رجلا ظاهرّ الوضاءة أباج الوجه» حسن اللّقء 
لم تعبه نحلة“» ولم تزربه صلعة» وسيم قسيم» > في عينيه َع » وفي آشفاره 
عطف» وفي صوته صهل٬‏ وفي عثقه سَطعَ» وفي لحيته كثاثة» رج أَقَرّنء 
إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم سماه وعلاه البهاءء أجمل الناس وأبهاء 
من بعيد» وأحسنه من قريب» حُلو المنطقء فُصل» لا زر ولا هَذْر» كان 
منطقه خرزات نُظْمُنَ» رَبْعَةٌ لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصرء 
غصناً بين غصنين» فهو أنضرُ الثلاثة منظراً وأحسنهم قدرأًء له رفقاء يحفُون 
به» إن قال آنصتوا لقوله» وإن آمر تبادروا إلى امرب محفود محشود. لا 
عابس ولا معتد. 
)١(‏ في رواية «البداية والنهاية» عن البيهقي (ثَجَلَة) : عظم البطن و(صغلة): صفر 
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الوضاءة: الحسن والبهجة. وأبلج الوجه: آي مشرق الوجه ومسفره . 
واللق : الصورة الظاهرة. والنحلة: الدقة والهزال. ولم تَر به: أي لم 
تعبه. والصلعة: هي صغر الرأس والدقة والنحول في البدن. والوسيم : : من 
الوسامة وهي الحسن. والقسيم : من القسامة وهي الحسن أيضاً. والدّعَج : 
سواد العين» وقيل: شدة سوادها مح شدة بياضها. وعطف الأهداب: طولها 
کانها طالت وانعطفت. وفي صوته صهل: أي حدّة وصلابة. وفي عنقه 
سطع : أي أرتفاع وطول. والكثائة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا 
طويلة . والرّجج تقرس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. والقرن: 
اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهماء وضده البلج . وقد تقدم عن 
الباجوري ر رواية هند بن أبي هالة: في غير قرنٍ. وانما ظهر لأم معبد 
قبل التامل أنه صلى الله عليه وسلم أقرن الحاجبين» وليس كذلك» فإن 
رواية هند بن أبی ي هالة أصح» وهو رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه 
وسلم ابن آم المؤمنين خحديجة رضي الله عنها من زوجها الأول أبي هالةء 
وقد كان ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات فهو أعرف 
بأوصافه الشريفة من آم معبد. والوقار: الحلم والرزانة. وفصل: آي بين 
ظاهر يفصل بين الحق والباطل» ومنه قوله تعالی : إن لَمَوْلٌ فصل آي 
فاصل قاطع . والنررً: القليلء أي ليس بقليل فيدل على عِيْ . والهڈر: كثير 
الكلام الفاسدء وهو الهذيان» وهو مصدر هذرء والاسم : الهذرء 
بالتحريك. والربعة : الذي ليس بالطويل ولا بالقصير. والطويل البائن: 
المُفرط طولاء الذي بعد عن قدر الرجال الطرال. ولا تقتحمه: أي لا 
تتجاوزه إلى غیره احتقاراً له وکل شيء ازدریته فقد اقتحمته. وقوله : غصناً 
بین غصنین : يعني آنه صلی الله عليه وسلم کان معه آبو بكر الصدیق ومولی 
أبي بكر عامر بن فهيرة رضي الله عنهما. وأنضرُ الثلاثة : من النضإرة وهي 
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حسن الوجه» وکان معه صلی الله عليه وسلم أيضاً دلیل اسمه عبد الله بن 
الاريقط الليڻي ء وکان على دين قومه. ومحفود: آي مخدوم . ومحشود: 
آي محفوف به» آي إن آصحابه یخدمونه ویجتمعون إليه. 

وأخرج ابن عساکر عن انس رضي الله عنه آنه قال: «کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبيض الوجهء كث اللحيةء ضحم الهامةء أحمر 
المآقي» أهدبَ الأشفار» شَثْنّ الكفين» ضخم الساقين» لطيف المسربة» 
ليس بالقصير ولا بالطويل» وهو إلى الطول أقرب منه إلى القصر» كثير 
العرّق» إذا مش تقلع کأنه يمشي في صبب» لم ار قبله ولا بعدّه مثله». 
والمآقي جمع مَأقي» وقيل: جمع ماقي بلا ياء. قال في لسان العرب: قال 
الليث: موق العين مُوخره وَمأفّها مقدّمهاء رواه عن أبي الدقيش» قال: 
وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه کان يکتحل من قبل موقه 
مرة» ومن قبل ماه مرة» يعني مقدم العين ومؤخجرها اه. والأهدب: طویل 
الأهداب» وهي أطراف اشفار العين. وشثن الكفين: غليظ الأنامل بلا 
قصر. والمسربة: الشعر الممتد من اللْبة إلى السرّة. والصّبب: المكان 
المنخفض . 

وأحرج ابن عساکر عن انس رضي الله عنه آیضاً قال : «کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس قواماًء وأحسنَ الئاس وجهاًء وأطيَبَ 
الناس ريحاًء وأليْنَ الناس كفاً» . القوام: القامة. 

وأحرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان 
رسول لله صلى الله عليه وسلم أزهرَ اللون» كان عرَقّه اللؤلؤ إذا مشى 
كفا وما مَسست ديباجة ولا حريراً لين من كف رسول الله صلى الله غليه 
وسل ولا شَممْتٌ مسكاً ولا عَبرةَ أطيب من رائحته». الأزهر: الأبيض 
المستنير. وتكفًا مال إلى الأمام . والديباج : الثياب المتخذة من الأبريسم . 


۱۲1 


الله عليه وسلم فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الجسم 
أزهرًّ اللون» إذا مشى يتكفاء رَبّْةَ ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» ولا 
بالأبيض الأمهُق ولا بالآدم» ولا بالجَعد القطلط ولا باليبط». الأبيض 
الأمهق : هو الكريه البياض كلون الجص» يريد آنه صلى الله عليه وسلم 
كان نير البياض . والآدم من الناس: الأسمرء ليس بالشديد السمرة. والشعر 
الجعد: الذي فيه آلتواء . والقطط : الشديد الجعودة. والسِبّط: المسترسل. 

وأخرج مسلم والترمذي عن جابر بن سَمرة رضي الله عنه آله قال في 
وصف النبي صلی الله عليه وسلم : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
e‏ ل ٤‏ 
ضليع الفمء آشکل العيتين › منهوس العقب› ولم یکن في رأاسه شیب الا 
شعرات في مفرقه» إذا أذَمَن واراهُنٌ الهن». ضليع الفم: أي واسعه 
وهو دلیل الفصاحة. وأشکل العينين : آي في بياضهما شيٰء من حمرة» وهو 
محمود محبوب . ومنهوس العقب: قال في النهاية : صلی الله عليه وسلم 
منهوس الكعبين › آي لحمهما فيل . والمفرق بکسر الراء وفتحهاً : وسط 

£ 8 . ۴ 

الراس» وهو الموضع الذي يفرق فيه الشعر فرقتين . 

وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أيضاً أنه قال ' کان 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلَ الشمس والقمر» وكان مستديراً» . 

وأحرج الترمذي عن چابر بن سمرة رصي الله عنه قال: رأیثت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضجِيّان وعليه حلة حمراف 
فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء فلهرّ عندي أحسنْ من القمر». إضحيان: 
أي مضيئة مقمرة. 


Y۲ 


شبةٌ وجهه بالقمر ليلة البدر» وكان عرّقه في وجهه مثل اللؤلؤء أطيبَ من 
المسك الأذفر». الذْفْرّ: كل ريح ذكيةء كما في المختار. وعبارة النهاية : 
أذفر آي طیب الريح . 


وأخرجه الديلمي عن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: استعرت من 
حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخَيط بها ثوب رسول لله صلى الله عليه 
وسلم» فسقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليهاء فدخل رسول لله صلى 
الله عليه وسلم فتبيّنت الإبرة بشعاع نور وجهه» فضحکت فقال: يا حميْراء 
لِم ضحکت؟ قلت: کان کیت وکیت» فنادی باعلى صوته: يا عائشة الويل 
ثم الويل لمن حرم النظرٌ إلى هذا الوجهء ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتهي 
آن ينظر إلى وجهي». الحميراء: تصغير حمراء» تصغير تحْبِيب أي 
بيضاء» والعرب تستعمل الأحمر بمعنى الأبيض» وتقول: امرأة حمراء أي 
بیضاء. وکیث وکیت كناية عن الأمر» أي كذا وكذاء وقد تضم التاء 
وتكسر. والويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. 

وأخحرج ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها قالت: أهدي 
للنبي صلى الله عليه وسلم شَمُلة سوداء فلبسهاء وقال: كيف برها علي يا 
عائشة؟ قلت: ما أحسنها عليك يا رسول للهء تشرّب سوادها بياضك 
وبياضك سوادها. فخرج فيها إلى الناس». الشملة: كساء يتغطى به يفف 


فه. 


وأخحرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس 
صنفة وأجملّهاء كان ربعةٌ إلى الطول ما هوء بعيد ما بين المنكبين» أسيل 
الحدين» شدي سواد الشعرء أكحل العينين أهدبّ» إذا وطىء بقدمه وّطىء 
بكلهاء ليس له أخمّض» إذا رفع رداءء عن منكبه فكأنه سبيكة فضة» وإذا 


۳ 


ضصحك يتلألاً». الربعة مربوع القامة . وقوله: إلى الطول ما هوء أي مائل 
إلى الطول. والّمنكب: ما بين الكتف والعنق والأسالة في الخد: 
الاستطالة» وأن لا يكون مرتفع الوجنة. والكّل: سواد في أجفان العين 
نخجلقةء والرجل أكحل وكحيل . والأهدب: طويل شعر الأجفان . والأخمَّص 
ما ارتفع من باطن القدم عن الأرض. ويتلاًل: أي يشرق ويستنير. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: «ما رأیت شيعا 
أحسنَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأ الشمس تجري في وجهه» 
ولا رأيت أحداً أسرعَ في مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما 
الأرض تطوی لهء إنا لهد أنفستا وإنه لیر مکترث» . نجهد: نتعب . وإنه 
لخير مكترث: أي غير ميال » ولا تستعمل إلا في النفي . 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شب الذراعين» بعيدً ما بين المنكبين» 
أهدبَ آشفار العينين». شبح الذراعين: آي طويلهماء وقيل: عريضهما. 
قال السيوطي في مختصر النهاية : ورجح الفارسي وابن الجوزي الثاني . 
والذراع من الإنسان: من المرفق إلى أطراف الأصابع كما في المصباح. 
والمنكب: ما بين الكتف والعنق . أهدب الأشقار: طويل شعرها. 

وأحرج الترمذي عن أبي هريرة أيضاً أنه قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبيض كأنما صِيغ من فضة. رجل الشعر»: أي لا شديد 
الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. 

وأحرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحم الكفين» ضحم القدمين» حسن 
الوجه» لم ر بعده مثلّه» ما مشى مع أحدٍ إلا طاله». وقوله: إلا طاله يعني 
طال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأحدء أي علاه بالطول. 


٤ 


وأخرج ابن عساكر عن أبي قرصافة رضي الله عنه أنه وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم 
حسنَ الجسم» ولم يكن بالفارع الجسيم» وكان جع الشعر مفروش 
القذم»» يعني مستويه. الفارع : المرتفع العالي . والجعد الذي ليس سبطا. 

وذكر في المواهب اللدنية عن أم أبي قرصافة رضي الله عنهما آنها 
قالت في وصف رسول لله صلى الله عليه وسلم : ما رآينا مثلّ هذا الرجل 
أحسنَ وجھاً ولا آنقی ثوباً ولا الین کلاماًء ورآینا کالنور يخرج من فمه». 
آنقی : آنظف . 


وأخرج الترمذي والطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
انه قال: «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الثنيتين» إذا تكلم ري 
كالنور يخرج من بين ثناياه». الفلّج في الاسنان تباعد ما بين الثنايا 
والر اعيات . والثنايا أربع في مقدّم الفم . 

وأخرج الطبراني عن العداء بن خالد رضي الله عنه أنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن السَبلّة» . والسبلة: الشارب. 


وأحرج البيهقي عن عبد أله بن بريدة رضي الله عنه آنه قال: کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ البَشر قدماً. وأخرج الترمذي عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه آنه قال في وصف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعاً بعید ما بين 
ت م مر ا ا 
المنكبين» عظيمَ الجمة إلى شحمة اذنيهء عليه حلَةٌ حمراءء عليه شعرٌ 
يضرب منكبيه» لم يكن بالطويل ولا بالقصير». المربوع بين الطويل 
والقصير. والمنكب ما بين الكتف والعنق. والجمة من شعر الرأس: ما 
سقط عن المنكبين . 


وأخرج ابن عساكر عن البراء أيضاً أنه قال: «ما ريت أحسن شعراً 
ولا آحسنَّ بشرا في ثوبين أحمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم». 
وأخرج ابن عساكر عن البراءء أيضاً أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حلة حمراء مترجڈٌ فما رأيت أحدا كان أجمل منه» . مترجلا 
أي : مرجلا شعره» مسرحه . 


الله عليه وسلم فقال: رکان رسول الله صلی الله عليه وسلم أحسن الاس 
وجهاء وأحسنهم خلقاء ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» . الطويل الباثن: 
المفرط طولاً. 

وأخحرج مسلم عن البراء أيضاً أنه قال : «ما رأيث من ذي لِمَةٍ في حلَة 
حمراء آحسن من رسول الله صلی الله عليه وسلم » شعره يرب منکبیه › 
بعيد ما بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصير». اللمة من شعر الرأس 
دون الجْمة سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين» فإذا زادت فهي الجُمّة. 
والحلّة لا تكون إلا من ثوبين. والمنكب ”ما بين الكتف والعنق . 

وأحرج البخاري ومسلم عن البراء أيضاً آذه قال : ما رأیت شيعا َي 

وأحرح البخاري والترمذي عن البراء أيضاً أنه سثل: «أكان وجه 
صفي لنا رسو الله صلى الله عليه وسلم» فقالت للسائل: يا بني لو رأيته 
لقلت: الشمس طالعة. 

وأخرج البپهقي عن آبي إسحاق الهمداني رضي الله عنه» عن امرأة 
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من همُدان أنها قالت: «حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرا 
فرأیته على بعیر له يطوف بالکعبة» بيده محجن» عليه بردان آحمران» یکاد 
سل شعره منكّه» إذا مر بالحجر استلمه بالحجن» ثم يرفعه إلى فمه 
كالقمر ليلة البدرء لم أرّ قبله ولا بعده مثله». الميحجن عصا محنيةٌ الرأس. 
والبرد: نوع من الثياب . 

وأحرج البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «کان 
رسول الله صلی الله عله وسلم إذا سر استنار وجهه» حتی کان وجهه قطعةٌ 
قمر» وکنا نعرف ذلك» . 

وأحرج الطبراني عن جبير بن مُطجم رضي الله عله أنه قال : «التفت 
إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه مثل شفة القمر». 

وأخحرج ابن عساکر عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: «کنت إذا 
رآیت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت کانه دینار». 

وأخحرج الترمذي عن آبي الطفيل رضي الله عله آنه قال : «رأیت النبي 
صلی الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحدٌ رآه غيري » کان أبيض 
مليحاً مقَصدأ» . المُمَصد: هو الذي لہس بطویل ولا قصیر ولا جسیم › کان 
حلقه نحي به القصدٌ من الامور» وهو المعتدل الذي لا يميل الى أحد 
طرفي التفريط والإفراط . 


¥۷ 


الفصل الخانيى 
في وصف أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم 


آحرج الترمذي عن علي رضي الله عنه آنه وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: «کان رسول الله صلی الله علبه وسم أجود الناس صدراًء 
وأصدق الناس ھج وأليتهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ء 
ومن خالطه معرفة آحبه» قول ناعته : لم أرَ قر قبلّه ولا بعده مثله» . اللهجة 
اللسان. والعريكة: الطبيعة» يقال: فلان لين العريكة» إذا كان سسا 
مطاوعاً مُنقاداً قلي الخلاف والنفور. 


وآخحرٍج الترمذي عن علي أيضاً أنه قال في وصف النبي صلى الله 

عليه وسلم : «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم داتم البشرء سهل 
الحُلّیء لين الجانب» لیس بق ولا غليظ ولا سخاب ولا فاش ولا عياب 
ولا مُشَاحٌ» يتغافل عما لا يشتهي. ولا ویس منهُ راجیّه» ولا یخیب فیهء قد 
ترك هسه من ثلاث : المراءِ والإكثار وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث : 
کان لا يَذْم حداً ولا يَعيبُه ولا يطلب عورته» ولا بتکلم إلا فیما رجا ثوابه. 
وإذا تكلم طرق جُلساؤه کأنما على رؤوسهم الطيرٌ فإذا سكت تكلمواء لا 
يتنازعون عنده الحديث» ومتی تکلم أحد عنده آنصتوا له حتی يفَرعٌ» 
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حدیٹهم عنده حدیت آولهم» پضحك مما يضحكون منه ویتعجب مما 
يتعجبون منه» ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته» حتى إن كان 
أصحابه ليستجلبونهم» ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه» ولا 
يقبل الثناءَ إلا من مكافىء» ولا يقطع على أحلِ حديثه حتى يجوز فيقطعه 
بنهي أو قيام». البشر: طلاقة الوجه وبشاشته. والسخاب: الصياح. 
والفخاش : بمعنى الفاحش» هو ذو الفحش فى كلامه وفعاله. والفحش 
يجيء بمعنى التعدي في القول والجواب» وبمعنى قذع الكلام ورديئه 
وکلاهما منفي عنه صلى الله عليه وسلم. ولا مشاح: قال في المختار: 
تشاح الرجلان على الأمر: لا يريدان آن يفوتهما. واليراء: الجدال. 
والعورة: كل ما يستحيا منه إذا ظهر. والرّفد: الإعانةء وأزفدوه أي أعينوه. 
ویجوز: آي يتجاوز الحدٌ أو الحق. 


وأخحرج الترمذي عن علي رضي الله عنه آنه قال: «کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ذا اوی إلى منزلّه جرا دخولّه ثلاثة أجزاء» جزءاً لربّه 
وجزءاً لآهله وجزءاً لنفسه» ثم جرا جزأه بينه وبين الناس» فیرد بالخاصة 
على العامة ولا يَذّجِرٌ عنهم شيثاء وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل 
الفضل باذنهء وقسمه على قذر فضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة وذو 
الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويَشْعَلهُّم فيما بُصلحهم والأمةًء 
من مسالتهم عنه وٳخبارهم بالذي ينبغي لهم» ويقول: ليلغ الشاهد منكم 
الغائب» وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاعهاء فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة 
من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامةء لا يذكر عنده إلا ذلك 
ولا يقبل من أحلِ غيرّه» يدخلون رُوادا» ولا يفترقون إلا عن ذُوَاق» 
ويخرٌجون أدلّة» يعني على الخير. وکان صلى الله عليه وسلم يخرن لسا 
إا فیما يعنیه› ويؤلفهم ولا پتقرهم» ویکرم کریم کل قوم ویوڵبه علیهم» 
ويَخْلّر الناس ويحترس منهم من غير أن بَطوي عن أحلِ منهم بشره وحلقّه» 


۳۹ 


ويتفقد أصحابه» ويسأل الناس عمَّا في الناس» ويْحسن الحسَنَ ويقريب 
ويقبح القبيح ويوهيه» معتدل الأمر غير مختِلفِ لا يعمل مخافةٌ أن يَعْفُلوا 
أو يميلواء لكل حال عنده عتادٌ لا يقصر عن الحق ولا يجاوزهء الذين يلونه 
من الناس خيارهمء أفضلهم عنده أعمهم نصيحةء وأعظمهم عنده منزلة 
أحسنهم مواساة ومؤازرةء وکان صلی الله عليه وسلم لا قوم ولا یجلس إلا 
على ذکرء واذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس» ويأمر 
بذلك» يعطي کل جلسائه بنصیبه» لا يحسب جايسه أن أحداً أكرمٌ علي 
منه» من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكونٌ هو المنصرف عنه 
ومن سأله حاجة لم يردّه إل بها أو بميسور من القولء قد وَسِحّ الناس بسطه 
وخلقه فصار لهم أب وصاروا عنده في الحق سواءء مجاسَةُ مجلس علَّم 
وحياء وأمانة وصبر» لا رقع فيه الأصوات» ولا توبن فيه الحرم» ولا تی 
تات متعادلین» بل کانوا یتفاضلون فيه بالتقوی متواضعین» يوقرون فيه 
الكبير» ويرحمون فيه الصغيرء ويؤّثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب» . 

الإيغار: التفضيل. وقوله رُوّاداً: قال في النهاية: يدخلون رواد 
ويخرجون أولة أي يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم طالبين العلم 
وملتمسین الجكم من عنده» ويخرجون أدلة هداة للناسء والررّاد: جمع 
رائد» وهو الذي يتقدم القوم بُبصر لهم الكل ومَساقط الغيث. والذواق: 
المأكول والمشروب . ثم قال في النهاية : أي لا يتفرقون إلا عن علم وأدب 
يتعلمونه» يقوم لأنفسهم وآرواجهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم. 
والعتاد: آي عنده ما يَصَلّْحٌ لكل ما يقع من الأمور. والمواساة: المشاركة 
والمساهمة في المعاش والرزق. والموازرة: أن يحمل عن غيره ما حمله 
من الأثقال. ولا توبن فيه الحرم : أي لا يُذكرن بقبيح » كان صلى الله عليه 
وسلم يَصان مجلسه عن رَفّث القول. وحرمة الرجل: حَرمّه وآهله. والحرمة 
ایضاً: ما لا بحل انتهاکه. ولا تی فلتاته: آي لا تشاع ولا ُذاعٌ. 

۳۱ 


وأخرج الترمذي عن هند بن ابي هالة رضي الله عنه آنه وصف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متواصل الأحزانِ دام الفكرة» ليست له راحة» طويل السكوت لا يتكلم 
في غير حاجةء يفَيَح الكلام ويختتمة باسم الله تعالىء ويتكلم بجوامم 
الكلم» كلام فصل» لا فضول ولا تقصير» ليس بالجافي ولا المهينء 
يعم النعمةٌ وإن دقت» لا يدم منها شيئاًء لم يكن يلم دُواقاً ولا يمدحه» 
ولا تغضبّه الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا تعْدَيّ الح لم يقم لخضبه شيء حتى 
ينتصرّ له» ولا يغضبٌ لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا 
تعجب فَلّبهاء وإذا تحدّت اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطنَ إبهامه 
لیسری» وإذا غضب آعرض رأشاح» وإذا فرح خض طرته» جل ضسحکه 
التبسمء يفتر عن مثل حب الغمام». 


الفصل: الذي يَفصل بين الحق والباطل. وقوله: لا فضول ولا 
تقصير: أي لا زبادة ولا نقص عن الحاجة. وقوله: ليس بالجافي ولا 
المهين : آي ليس بالغليظ الخلقة والطبع › أو ليس بالذي يجفو آصحابه 
والمهين: يروى بضم الميم وفشحهاء فالضم على الفاعل من أهانء أي لا 
يهين مَّن صجبه» والفتح على المفعول من المهانة وهي الحقارة. ودقت: 
أي قلّت. والذواق: المأكول والمشروب. وقوله: اتصل بها: أي اتصل 
حدیثه بكفّه» أي بقارن تحريكها بإشارةٍ تؤيده. وأشاح: أشار. وغض 
طرفه: أي كسره وأطرق ولم يفتح عينه. ويفتر: آي يتبسم حتى تبدو 
أسانه» من غير قهقهةء وأراد بحب الغمام: البرد. 

وأخحرج البخاري ومسلم عن آنس رضي الله عنه آنه قال: رکان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس» وأجود الناس» وأشجعَ 
الناس». 


۳۲ 


وأخرج البخاري في الأدب عن أنس أيضاً أنه قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رحیماے وکان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز لهء وإن 
کان عنده أعطاه . 


وأخرج الترمذي عن أنس أيضاً أنه قال: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعود المرضى» ويشهد الجنائزء ويركب الحمارء ويجيب دعوة 
العبدء وكان يوم بني فَربْظة على جمارٍ مخطوم بحبل من ليٍ» وعليه 
إكاف من ليف وكان يذْعَى إلى خبز الشعير والإهالة السَبْحة فيجيب 
وحج على رحلر رٹ وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم» فقال: اللهم 
اجعله حََاً لا ياء فيه ولا سَمْعَةّء ولم يكن شخص آحبٌ إليهم من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکانوا إذا راوه لم يقومواء لما يعلمون من 
كراهته لذلك» وما اکل على جوان» ولا في سکرجَټ ولا خر له مرق 
وکان إذا أكل طعاماً لَمِیّ أصابعّه الثلاث» . 

الخطام : ما وضع في أنف البعير ليقتاد به. وإكاف الحمار برذعَته. 
والإهالة : كل شيء من الأذڏهان مما يتدم به» وقيل: هي ما آذيب من اللي 
والشحم» وقيل: الذَّسّم الجامد. والسنخة: المتغيرة الريح . والرّتُ: 
الل البالي . والقطيفة : كساء له حَمّل. والخوان بالضم والكسر: ما يُؤكل 
عليه الطعام . والسكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذم» 
وهي فارسيةء واكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها. 

وآخحرج الترمذي عن آنس أيضاً أنه قال : «خحدمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عشر سنين» فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته : ل 
صنعته؟ ولا لشيء ترکته: لِم ترکته؟ وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من أحسن الناس خلُقاً ولا مَسسْت خراً ولا حريراً ولا شيئ كان ألْينَ من 
کف رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا شّممْتُ مسکا قط ولا عِطراً کان 
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أطيبَ من عَرّق النبي صلی الله عليه وسلم» وکان لا یکاد بُواجه أحداً بشيء 
يكرهُه» ولا يدر شيعاً لغ وكان بعيد الكلمة ثلاثاً لعفل عنه». الخز: 
نوع من الحريرء أو الحرير المنسوح بالصوف» كما في النهاية» آو الثوب 
المخذ من وبر دابة سى الخرء كما في المصباح. 

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لم يكن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً ولا سَخاباً في الأسواق 
ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح » وما ضرب بيده شيئا قط إلا 
أن يُجاهد في سبيل الله » ولا ضرب خادماً ولا امرآة» وكان يحب التيّمن في 
طهوره إذا تطهرء وفي ترجله إذا ترجُل» وفي انتعاله إذا انتعلء وكان يقبل 
الهدية ویثیب علیهاء وما کان يسرد کسردکم هذاء ولکن کان یتکلم بکلام 
بين فصل بحفظه مَّن جلس». أفحش الرجل: أتى بالفحش وهو القول 
السيّء. والسخاب: ا والتيمنء هنا: البّداءة باليمين. والترجل : 
تسريح الشعر. والبين: الظا 

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت 
رسول اله صلى اله عليه وسلم منتصراً من مَطَِمٍَ لما قط ما لم يتتهك 
من محارم الله تعالى» فإذا آنتهك من محارم الله شيءُ کان من اشدهم في 
ذلك غضباًء‌وما حير بين آمرين إلا اختار أيسرّهما ما لم یکن مانّماً». انتهاك 
الحرمة : تناولها بما لا يحل . وانتهاك محارم الله : ارتكاب معاصيه سبحانه. 

وأخرج مسلم وغيره عن عاثشة أيضاً آنها سبلت عن خلق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقالت: «كان حلُقه القرآد» . أي کان صلى الله عليه 
وسلم يتادبٌ بآداب القرآن. 

وأحرج ابو داود عن عائشة أيضاً أنها قالت: «كان كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلا يَفْهُمُةُ كل من سَمعّه». الفصل: البين 


٤ 


الظاهر الذي يفصل بين الحق والباطل كما تقدم» ومنه قوله تعالی : «إنه 
قول فصل ه۰ آي فاصل قاطع . 

وأخرج الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «ما رأيت 
أحداً أنجدَ ولا جود ولا أشجَ ولا أضواً من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» . النجدة الشدة. 

وأخحرج ابن سعد عن محمد بن علي مرسلا: کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم شدي البطش». البطش: الأخذ القوي الشديد. 

وأحرج آبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما آنه قال: «کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه ترتيل». الترتيل في القراءة: 
التأني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات . 
لم يسك طریقاً فیتبخّه أحد إلا عرف آنه قد سلكه من طيب عَرَفو). 

وآخرج البخاري ومسلم عن جار أيضاً قال : «ما ستل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم شيعا قط فقال: لا». 
لله عليه وسلم لا بُسال شبتاً إل أعطاه أو سكت». 
صلی لله عليه وسلم لا كاد يسال شيئاً إلا فُعلّه». 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا ْنم شيئ يسألةٌ. 
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قال : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم شد حياءً من العذراء في 
جدرهاء وکان إذا رأى شيعا يكرَمُه عرفناه في وجهه». الخذر: ناحية في 
البيت» يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ياتي اء المسلمين ويزورهم ویعود 
مرضاهم ویشهد جناثزهم» . 
ريت أحداً أكثر تَبَسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

وأحرج مسلم عن جابر بن سَمرة زضي الله عنه أنه قال: «کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلَ الصمت قليل الضجك». 

وأحرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أضحك الناس وأطيبهم نفساً». 
الفكاهة . 

وأحرج الإمام أحمد عن آبی الدرداء رصي الله عنه قال : «کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا پحدث حدیثاً إلا تبسم» . 

وأحرج الإمام آحمد وغیره عن جار بن سمرة رضي الله عنه آنه قال : 
بکون في شهر رمضان» حتی يَْسَلٍِحٌ » فیاتیه جبریل فيْعْرض عليه القرآنٌ فإِذا 
لقيه جبريلٌ كان صلى الله عليه وسلم جود بالخير من الريح المرسّلة». 

۱۳٦ 


انسلخ الشهر: إذا مضى . 

وأحرج الطبراني عن ابن عباس أيضاً آنه قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يجلس على الأرض»› ویأکل على الأرض› ویعتقل الشاة 
ویڄیب دعوة آلمملوك على خبز الشعير». قال في النهاية: ومنه حديث 
عمر: «من اعتقل الشاة وحلبها وأکل م أهله فقد بریء من الكر»» هو 
ن يضع رجلها بين ساټه وفخڊِه ثم يَُلبها. 

وأحرج ابن عساكر عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: «کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یرکب الحمار» ویخصف النعلء ويرقع 
القميص ويلبْس الصوف. وقول : من رغب عن سني فليس مني ) . 
پخصف نعله: أي يخرڙهاء من الخصف: وهو الضم والجمع . 

وأحرج الحاكم عن نس رصي الله عنه آنه قال: رکان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يروف خلفه ويضع طعامه على الأرض» ويجيب 
دعوة المملوك ويْركب الحمار». 

وأحرج أبن سعد عن إبراهيم اللخعي مرساا قال: «کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يعرف برح الطيب ادا أقبل». 

وأحرج الببخاري عن آنس رضي الله ده أنه قال : کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ينر بالصبيان فيسَلَّمٌ عليهم». 

وأحرج مسلم عن انس رصي الله له قال ٠‏ ما رأیت آحداً أرحم 
بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم». عيال الرجل: من يعولهم» 

ل 
جمع عَيّل. 
(1) هو: الضمير يعود على اعتقل الشاةء انظر النهاية ١/١۲۸ء‏ اه مصححة. 
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وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: 
«بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاث 
رة سنة يُوى إليهء ثم مر بالهجرة فَهَاجرء وأقام بالمدينة عشر سنين 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة». 

(فصل): قال سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه «الأخلاق ۰ 
المتبولية» المفاضة من الحضرة المحمدية» . 


«کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ور الناس» وأآزهد الناس» 
وأعف الناس» وأعلم الناس» وأكرم الناسء وأحلم الناس» وأعبد الناس» 
وأبعدهم عن مواطن الريب لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط تشريعاً لأمته 
واحتياطاً لهم . وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعظ الناس يرسل الكلام في 
حق کل الناسء ولم يکن ينص في وعظه على أحد معين خحوف آن 
يُخجله بين الناس» فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا. 
وکان صلی الله عليه وسلم أقنٌ الناس باليسير من الدنيا وأيسرهم بلْعةٌ. 
كان يَكفيه اة من الطعام والكفٌ من الحشف وهو رديء التمر. 

وکان صلى الله عليه وسلم يستحي من الله إذا أراد دخول الخلاء 
حتی کان یتقنع برداءِ من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم . وكانت الأرض 
تبتلع ما یخرج منه صلی الله عليه وسلم . وکان صلى الله عليه وسلم أشفىَ 
الناس على أمتهء وكان يقول: اللهم لا ترني في آمتي سوءً وقد تقبّل 
الحق تعالى منه ذلك فلم بره في آمته سوءاً حتی ترفاه الله عز وجل. وکان 
صلى الله عليه وسلم مخمضاً عينيه عن رؤية زينة الدنياء فلم يمد عينيه إلى 
زينتها قط وكان معصوما من حائنة الأعين . 

وكان صلى الله عليه وسلم يستتر في عَسَلِه من الجنابة وغيرهاء ولم 
يغتسل عُرياناً قط حياءَ من الله عز وجل. وكان إذا طلب البراز يعد عن 
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الناس» أو یتواری بجدارٍ أو نحوه» حتی لا یری شخصه صلی الله عليه 
وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجدء فمرّة شملة ومرة برد 
حَبرَةٍ يّمانِياء ومرة جبةٌ ضوف ما وجد من اللباس لَبسَ. وكان صلى الل 
عليه وسلم إذا کساه آحد ثوباً لا یغیره عن هته من سَعَةٍَ آو ضيق. ولس 
مرة جِبة ضيقة الكمين لا يستطيع أن يُخرج يده من مها إلا بعسرء فکان 
إذا توضاً فيها أخرج يديه من ذيلها ليغسلهما. 

وکان صلی الله عليه وسلم يردف خلفه عبدّه وصاحبه» وتارة بُردف 
خلفه وأمامه» وهو في الوسطء لكن في الأطفال كالحسن والحسين وأولاد 
جعفر رضي الله عنهم . ومن هنا تعْلَم آن محل جواز الإرداف إذا احتمله 
ذلك المركوب . وكان صلى الله عليه وسلم يركب ما وجدء مرة فرسا ومرة 
بعیراے ومرة حماراً ومرة بغلةء ومرة يمشي حافیا راجلا بلا رداء ولا قَلَسوَةٍ 
ليعود المرضى في أقصى المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب 
ويكره الرائحة الرديشة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع الفقراء 
والمساكين والخدم . وكان صلى الله عليه وسلم يلي" للمساكين ثيابهم 
ولاهم ورؤوسّهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم أهل الفضل على 
احتلاف طبقاتهم ويتألف آهل الشرف بالإحسان إليهم . 

وکان صلی الله عليه وسلم يکرم ذوي رَجيهِ من غير أن يڙثرهم على 
من هو أفضل منهم . وکان صلی الله عليه وسلم لا يقطع على حل حديّه» 
ولا يجفو على أحدِ بکلام ولا غيره ولو فعل معه ما يوجب الجفاء. وکان 
صلى الله عليه وسلم يقبل عَذرَ المعتذر وإن كان مبطلاء ويقول: من أتاه 
أخوه منصلا من ذنب فليقبل ذلك مُجقاً کان أو مبطلاء فان لم يفعل لم 
يرد على الحوض . وكان صلى الله عليه وسلم يمزح مع النساء والصبيان ولا 


(۱) يتفقد. 
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يقول إل حقاًء كقوله للعجوز وهو متبسم : لا يدخل الجنة عجورٌء أي لأن 
نساء آهل الجنة ابكار عرب“ . وكان صلى الله عليه وسلم ضجكه التبسم 
فقط من غير رفع صوت. وكان صلى الله عليه وسلم يرى اللعب المباح فلا 
ینکره 

وکان صلی الله عليه وسلم يرفع الأعرابٌ عليه الأصوات بالكلام 
الجافي فيتحمله . وكان صلى الله عليه وسلم لا بجزي بالسيئة السيئة ولكن 
يعفو ویصفح . ولم یکن له صلی الله عليه وسلم اناء یختص به عن خڌمه 
وإماثهء بل كان يأكل معهم في إناء واحد تواضعاً معهم وتشریعا للمتکبرین 
من أمته. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب إلى الوليمة كل مَنْ دعاهء 
ويشهد جنائز المسلمين» مَنْ عرفه ومن لم يعرفه. وکان صلى الله عليه 
وسلم منديلّه باطن قدميه إذا أكل. وكان له صلى الله عليه وسلم إماء 
وخدم» وکان لا يرتفع علیهم في مأکل ولا مَلْبَس ولا مجلس . وکان صلی 
الله عليه وسلم مُمبلً على عبادة ربه ليلا ونهاراً لا يمضي له وقت إلا في 
عمل طاعة لله عز وجلء آو فیما لا بڌ له منه مما یعود نفعه عليه وعلی 
المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يحتطب» ثم يحمل الحطب إلى بيته 
تواضعا منه صلی الله عليه وسلم . 

وکان صلی الله عليه وسلم لا يحقر مسکيناً لفقره» ولا يهاب ملکاً 
لملكهء يدعو هذا وهذا إلى الله عز وجل دعاء واحدا. وكان صلى الله عليه 
وسلم أرحمّ خلتق الله على الإطلاق. وأشفقّهم على دين أمته. وكان صلى 
اله عليه وسلم إذا سبق لسانهُ إلى شتمة أحدى قال: اللهم اجعلها عليه 
طهوراً وكَمْارة ورحمة. ولم يلعن صلى الله عليه وسلم قط امرأة معينة ولا 


)١(‏ العرب: ج عروب وهي المتحببة إلى زوجها. 
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خادماً ولا بعیراً. وکان صلی الله عليه وسلم إذا ستل أن يدعو على أحد 
عدّل عن الدعاء عليه» ودعا له. وما ضرب صلى الله عليه وسلم قط امرأة 
ولا خادماً ولا غيرهما إلا أن يكون بالجهاد أو في حدٌ من حدود الله فيأمر 
الجلاد بذلك تطهيراً للمجلود. ودعا صلى الله عليه وسلم مرة خادماً له فلم 
يجبه» فقال: والله لولا خحشية القصاص يوم القيامة لاوْجَعْتّك بهذا السواك. 
وکان صلی الله عليه وسلم لا يأتيه أحد من حر ولا عبد ولا أَمَةٍّ ولا 
مسكين» يسأله في حاجة إل قام معه وقضى حاجته ولو في أقصى المدينة 
أو في القرى التي خارجهاء جبراً لخاطره. وکان صلی الله عليه وسلم لا 
يعيب قط مُضطجعاًء وکان ذا فرشو له شیا جلس عليه واضطجع» وإن لم 
يفرشوا له شيئاً جلس على الأرض واضطجع عليها. 

وکان صلى الله عليه وسلم هَينا لينا مع جميع أصحابه» لیس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق» أي صيّاح فيها. وكان صلى الله عليه وسلم 
يبدا بالسلام كل من لقيه من المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ 
بيده أحدٌ سايره حتى يكون ذلك الشخص هو الذي ينصرف. وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا لقي أحداً من أصحابه صافحه ثم شابکه وشدٌ قبضته 
على يده» على عادة العرب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم عن 
مجلس ولا يجلس إلا على ذكر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم 
إذا جاءه أحد وهو يصلي خفف صلاته ثم سلّم منها وقال له: ألك حاجة؟ 
فإن قال: لاء عاد إلى صلاتهء وإن كان له حاجة قضاها له بنفسه آو 
بوکیله . وکان صلی الله عليه وسلم اکثر جلوسه أن ينصب ساقَيّه جمیعا 
ويمسك بيده عليهماء شِبة الحبوة. 


وکان صلی الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس حتى إنه 


لم یکن يُعْرف من بين أصحابه. قال نس رضي الله عنه: وما ري صلى 
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الله عليه وسلم مادا رجلیه يُْضِيق بهما على أحد» ولم يكن يمذهما إلا إن 
کان المکان واسعاً. ولما کان صلی الله عليه وسلم لا يعرف من بين 
أصحابه كان الأعرابي إذا جاء یسال عن دِینه لا پعرفه حتی صر يسال عنه» 
فتكلم الصحابة في عمل شيء يمير صلى الله عليه وسلم حتى يصير 
الأعرابي يأتي إليه ويسأله ولا يحتاج إلى من يعرف به» فاتفق رأيهم على أن 
ينوا له دکاناً من طین» ثم فرشوا له عليه حصیراً من خوص النخل» فکان 
صلی الله عليه وسلم یجلس علیها حتی مات . وکان صلی الله عليه وسلم 
اکثر جلوسه إلى القبلةء ويقول: هو سيد المجالس» وکانوا يجلسون بين 

یه متحلَقّین. وکان صلی الله عليه وسلم یکرم کل داخل علیه» ویؤثره 
وساد ال کون تح فان آبی آن يقبلها عزم عليه حتی يقبلها» وربما 
بسط صلی الله عليه وسلم ثوبه إو رداءه لمن لم یکن بينه وبينه معرفة ولا 
قرابة ليجلسه عليه تأليفاً لقلبه . 

وکان صلى الله عليه وسلم لا ير عن الضيف شيئاً بل يُخرج إلبد 
کل ما وجد وکان ربما لم يچ له ما یکرمه به فیصیر یعتذر إلیه تطییبا 
لخاطره . وان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يخرج إلى بیوت أصحابه من 
غير دعوة» ويتفقدهم إذا انقطعوا عن مجلسه»ء وإذا رأى عند أحد منهم 
جْفَاءَ أرسل إليه بهدية. وكان صلى الله عليه وسلم داعب الحسنْ 
والحسين؛ وربما أرکبهما على ظهره ه وصار يمشي على يديه ورجليه» 
ویقول : نعم الجملٌ جملكما ونعم اليلان أنتما. وأحذ صلى الله عليه 
وسم رةد الحسن ین علي ووضع رجلیه على رتیه صلی اله علي 
وسلم» وهو يقول: حرقه حرقّه» ترقه عَينْ به هکذا بو هريرة رضي الله 
عنه کان يقول . قال في النهاية : الحرقة المتقارب الخطو من ضعفهء أراد: 
يا حزقّه. وعين بقة : كناية عن صغر العين» يداعبه بذلك فيترقى حتى يضح 
قدميه على صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه 
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وسلم يعطي كل من جلس إليه حظه من البشاشة حتى يظنٌ ذلك الجالس 
أنه أَكرمٌ عليه من جميع أصحابه. 

وكان صلى الله عليه وسلم يكي أصحابه» يبتدئهم بالكتى» 
ويدعوهم بها إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم» وكان يكني النساء اللاتي ولّدن 
واللاتي لم يلدت ويكني الصبيان يستلين بذلك قلوبهم. وكان صلى الله 
عليه وسلم أبعد الناس غضباً وأسرعهم رضاً. وكان صلى الله عليه وسلم 
أرفق الناس بالناس»ء وخير الناس للناس» وأنفع الناس للناس. وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إلهء إلا أنتء أستغفرك وأتوب إليك» ثم يقول: علمنيهنْ جبريل 
عليه السلام وقال: هن كفارة لما وقع في ذلك المجلس. وكان صلى الله 
عليه وسلم قليل الكلام سمح المقالة» يعيدٌ الكلام مرتين وأكثر ليفنهمهم» 
وکان کلامه كخْرَرَات النظم . وکان صلى الله عليه وسلم يكي عن الأمور 
المستقبحة في العُرف. إذا اضطره الكلام إلى ذكرهاء ويعرض عن كل 
کلام قبح . وکان صلی الله عليه وسلم إذا سلُم سلَّم ثلاث مرات. 

وکان صلى الله عليه وسلم كثيرًّ البكاء ولم تزل عيناه تهُمُلانِ من 
الدمرع کأنه حديث عهد بمصية . قال انس رضي الله عنه وكسفت الشمس 
مرة فجعل صلى الله عليه وسلم بَبكي في الصلاة وينفخ ويقول: يا رب ألم 
تعدني أن لا تعلبهم وأنا فيهم وأن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ونحن 
نستغفرك يا رب . وكان صلى الله عليه وسلم ضجكٌ أصحابه عنده التبسم 
من غير صوتِ. اقتداء به صلی الله عليه وسلم وتوقیراً له. وکانوا إذا جلسوا 
بين يديه كأنما على رؤوسهم الطيرٌ من الهيبة والوقار. وكان صلى الله عليه 
وسلم آكثرّ الناس تبسماً ما لم ينل عليه قرآنء أو يُذكر يوم القيامة» أو 
يخطب بحطبة موعظة . وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به أمر فض أمره 
فيه إلى الله عز وجل» وسأله الهدى واتباعهء والبعدَ من الضلال. واجتنابهء 
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ویتبراً من حوله وقوټه . 

وكان أحب الطعام إليه صلى الله عليه وسلم ما كرت عليه الأيدي . 
وکان صلی الله عليه وسلم يجس للأكل کالعبد فیجمع بین رکبتیه وبين 
قدمیه کما یجلس المصلي› إلا أن الركبة تكون فوق الركبة» والقدم فوق 
القدم» وكان کثیراً ما يقول: إنما آنا عبد آکل کما پاکل العبد وآجلس كما 
يلس العبدٌ. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام الحار ويقول: إنه 
غير ذي بركة فأبردوه» وإن الله لا يُطْيِمُنا ناراً.. وکان صلى الله عليه وسلم 
یأکل مما پليه ویأکل بأصابعه الثلاث» وریما استعان بالرابع» وکان لا 
يأكل قط بإصبَعين» ويقول : إنه فعْلٌ الشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم 
يأكل القِثاء بالرْطّب وبالملح» وكان حب الفراكه الرطبة إليه الرْطبُ 
والعنب». وکان صلی الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالخبز وبالسكر» وربما 
أکله بالرْطّب» ویستعین بالیدین جمیعاً. وکان صلی الله عليه وسلم كر 
طعامه الثمر والماء. وکان صلى الله عليه وسلم يجمع بين التمر واللبن 
ويسميهما الأطيبين. وكان أحبٌ الطعام إليه صلى الله عليه وسلم اللحمْ 
ویقول: إنه يزيد في السمع وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة. وكان صلى 
الله عليه وسلم يكره إدمان أكل اللحم ويقول: إنه يقسى القلبَ. وكان 
صلى الله عليه وسلم يأكل الثريد باللحم والقَرّع» ويِْب القرع ويقول: إن 
شجرة أخي يونس وكثيراً ما يقول لعائشة رضي الله عنها: اذا طَبَحْتِ 
دباء"» فأكثري من مرقها فانه يشد القلب الحزين. وكان صلى الله عليه 
وسلم لا يستكبر عن إجابة الأمَة والمسكين ويقول له لبيك. 


)١(‏ الإصبع: مؤنثة. وقد تذكر. 
)١(‏ الدباءء بضم الدال وتشديد الباء: القرع» واحدته وبّاءة. 
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وكان صلى الله عليه وسلم لا يغخضب لنفسهء وإنما يغخضب إذا 
أنتهکت حرمات الله تعالى . وكان صلى الله عليه وسلم يمد الحقّ حيث 
كان. وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه. وکان صلی الله عليه 
وسلم يُعصب الحجر على بطنه من الجوع ويكتم ذلك عن أصحابه وأهل 
بيته تحمادٌ للمشقة عنهم إذا علموا بجوعه صلى الله عليه وسلم. وكان 
صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد» ولا يرد ما قَذّم إليه من الحلال» وكان 
لا پتورع قط عن مطعم حلال, بل يأکل منه توسعة على آمته. وکان صلی 
الله عليه وسلم إذا وجد تمراً دون خبز أکل» أو لحماً مشوياً آکل» أو حبر بر 
أکل» أو خب شعير كل أو حَلْواءَ آو عسلا أكل» أو لبنا دون خبز أکل»› 
واکتفی ٻه ويقول: ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن. وكان 
صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ والرْطّبًٌ ولحم الدجاج والطير الذي 
یصطاد. وکان لا پشتري الصيد ولا يَصيده» ويحب أن بُصْطاد له فيڙٽي به 
فیأكله. وکان صلى الله عليه وسلم إذا أكل اللحم لم يُطأطىء رأسه بل 
يرفْعَهُ إلى فيه ثم یأکله. 

وکان صلى الله عليه وسلم يأكل الخبرّ والسمنٌّ . وكان صلى الله عليه 
وسلم يحب من الشاة الذراغ والكتف. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : 
لم يكن الذراعٌ حب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذلك لكونه 
أعجل الأشياء تضجاً فكان يُعَْجْلّ به إليه لكونه لا يجد اللحمّ إلا غباً. 
وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه طعام الذباءء وبحب من التمر الحجوةء 
ودعا في العجوة بالبركة وقال: إنها من الجنة وشفاء من السّم والسحر: 
وكان صلى الله عليه وسلم يحب من البقول: الهنْدَبّاءء والشمار 
والرجلة. وكان صلى الله عليه وسلم يَكَرهٌ أكل الكليتين لمكانهما من 


(۱) هي أنواع من البقول. 


البولء وكان لا يأل من الشاة سبعاً: الذكرء والانتیی ن“ والفرجَء والدم» 
والمثانةء والمرارةء والعْدَدَء ويكره لغيره أكل هذه المذكورات من غير أن 
پِحرمَها. وکان صلی الله عليه وسلم يقول: أطيب اللحم لحم الظهر. وكان 
صلی الله عليه وسلم لا یکل الثوم ولا البصل ولا اكرات . وقال لعلي : يا 
علي كل الثوم نيعا فإنه شفاء من سبعین داع ولولا املك يانيني لاكلته. 

وما ذم صلی اله عليه وسلم قط طعامًء بل إن اشتهاه اکله ولا ترکه. وکان 
له صلى الله عليه وسلم قَصعة يقال لها الغراءء لها أربع جلّق يحملها أربعة 
رجال بينهم . وکان له صلی الله عليه وسلم صاع ومد وسرير قوائمه من 
ساج . 

وکان له صلی الله عليه وسلم ربع" يجعل فيها المرآة والمشط 
والسواك والهقراضيْن وهما اليقص والملقط. وکان له صلى الله عليه وسلم 
سبع اشر منائح ٠‏ ترعاهن له آم يمن حاضنتة. وکان صلى الله عليه وسلم 
عاف الت والطحالّ ولا يحرمهماء ويقول: إن الضب لم يكن بأرض 
قومي فأجدني أعافةٌء وأما الطحال فإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لأنه 
مجمع آوساخ البدن. وكان صلى الله عليه وسلم يلْعَق الصحفة“, بأصابعه 
ويقول: آخرٌ الطعام اثر بركة. وکان يلْعَی أصابعه حتى تحمر» وکان لا 
يمسح أصابعه بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة وكان يقول: إنه لا 
يدري في آي الأصابع البركة؟. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل اللحم 


. الأنثيان: الخصيتان‎ )١( 
الربعة: : نوع من الآنية.‎ () 
لماع : مفردها منيحة وهي التي تعطيها أحاك ينتفع بلہنها زماناً ثم يردها عليك.‎ (4) 


والخبر حاصة غسل يديه بالماء غسلا جيداً ثم يمسح بفضل الماء على 
وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب لا يتنفس في الإناءء وإنما 
ينحرف عنه. وآتوه صلى الله عليه وسلم مرة باناء فيه لبن وعسل فاأبی أن 
يأكله وقال: شرّبتان في شربة وإِدَامَانِ في إناء واحد؟ لا حاجة لي بهماء أَمَا 
إني لا أحَرّمٌ ذلك ولكني أكره الفخرّ بفضول الدنيا والحساب على ذلك» 
وأحب التواضع لربي عر وجل في جميع أحوالي فان من تواضع لله رفعه 
الله وكان صلى الله عليه وسلم في بيته أكثر حياءٌ من العاتق في خدرهاء 
وکان لا يسألهم طعاماً ولا يتشهاه عليهم» إن اطعموه اکل وأطعمَ غیره» وما 
آعطوه قبل ولو کان قلیلاء وکثیراً ما کان صلی الله عليه وسلم یقوم فیأخذ ما 
يأکل وما يشرب بنفسه. 


وکان صلی الله عليه وسلم إذا اعم آرخی عِمامته بین کتفيه» وفي 
أوقاتِ كان لا يرخيها جملة. هكذا قال بعضهم» والجمهور على أنه صلى 
الله عليه وسلم لم يترك العَدَبة"“ حتى مات. وكان كمه صلى الله عليه 
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وسلم إلى الرسغء وهو المفصل بين الكفٌ والساعد. ولبس صلى الله عليه 
وسلم القباءء والفُرّجية”» والجبة الضيقة الكَمُين في سفره. وكان صلى الله 
عليه وسلم إذا أهدي إليه ثوب يخالف هيئة ثيابه» لا يغيره عن هيثته» بل 
يلبسه على هیئته توسعة على أمته صلی الله عليه وسلم» كما مر في الجبة 
الضيقة الكمين. وكان له صلى الله عليه وسلم رداء طولةُ ستة أذرع في 
عرص تلائة أذرع وشبر. وکان آزاره صلی الله عليه وسلم أربعة أذرع وشېراً 
في عرض ذراعین وشبر. وکان صلی الله عليه وسلم يلبس الأبراد التي فيها 
)1( العذبةء بفتح الذال : طرف العمامة. 
(۲) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. والفرجيّة: ثوب واسع طويل 
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الخطوط الحمر والخْضر. وكان صلى الله عليه وسلم ينهي عن لبس 
الأحمر الخالص . وكان له صلى الله عليه وسلم سراویل ولس النعل التي 
يسميها الئاس «التاسومة». وکان له صلى الله عليه وسلم ردان“ أخضران 
يصلي فيهما الجمعة والعيدين. قال بعض العلماء: ولم يبس صلى الله 
عليه وسلم البْرد الأحضر الخالص الخضرة أبداً. قالوا: وكان أكثر لباسه 
صلى الله عليه وسلم في الجمعة البياض. وقوله: أخضران أي فيهما 
حطوط خحضر. وكان صلى الله عليه وسلم يبس الخاتم ويجمل فْصَةُ مما 
پلي کقه. وکان صلی الله عليه وسلم یتقنع بردائه تارة ویترکه اخری» وهو 
الذي يسميه الناس الآن الطيلسان. وكان آكثر لباسه صلى الله عليه وسلم 
ولباس أصحابه ثياب القطن . وكان له صلى الله عليه وسلم عمامة قطوانية 
وهي الغليظة من القطن. وكان صلى الله عليه وسلم يلتحي كثيراً من تحت 
الحنك على طريتق المغاربة الآن في بلاد مصر. ولبس صاى الله عليه وسلم 
بردة من الصوف فوجد لها راثحة الضأن فتركها. وقال أنس: توفي صلی الله 
عليه وسلم وله بردة تنسج عند النساج. 

وکان صلی الله عليه وسلم مع آهل بیته بأكل من الكبد إذا شرِيْتٌ. 
وكان صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته في الخدمة كأنه واحد منهم» من 
حسن خلقه وحسن عشرته صلی الله عليه وسلم . وكانت عائشة رضي الله 
عنها تقول : لم یکن أحد احسن خاقاً من رسول اله صلى الله عليه وسلم» 
كنت إذا میت شيا تابعني عليه » قالت: وکت إذا شربت من السقاءَ يأخحذه 
فيضع فمه على موضع فمي ویشرب» وربما كنت حائضاً وکان بُنهس 
فضلتي من اللحم الذي على العظم. قالت: وكان صلى الله عليه وسلم 
يتكىء في ججري ويقراً الفرآن» قالت: وربما أكون حائضاً. وکان صلى 


)0( البرد:؛ من الثياب» جمم برود» وابْرادء والبردة: کساء اسود مرب فيه صفر» تلبسه 
الأعراب»ء | ه مصححة . 
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الله عليه وسلم له غنم» وكان لا يحب آن تزيد الغنم على مائةء فإن زادت 
ذب الزائد. وکان صلی الله عليه وسلم يبیع ویشتري ولکن کان شِراؤه آکثر 
من بيعه. وآجرَ صلى الله عليه وسلم نفسه قبل النبوة في رعاية الغنى 
وكذلك اجر نفسه لخديجة رضي الله عنها في سفره لتجارتها. واستدان 
صلى الله عليه وسلم برهن وبغير رهُن» واستعار وضمنَ ووقف آرضاً له. 

وحلف صلى الله عليه وسلم بالله تعالى في أكثرّ من ثمانين موضعاً 
توسعةٌ بذلك على أمته مع أنه كان أكثرّ الخلق تعظيماً لربه عز وجل» ولولا 
توسعته صلی الله علیه وسلم على آمته ما حلف بالله قط» تعظیما له تعالی . 
وکان صلی الله عليه وسلم يستثلي في يمينه تأرة» ویكفرها آخری. ويمضي 
فیها أحری. وکان صلى الله عليه وسلم يثيب الشاعر على شعره إذا مدحهء 
ومنع الثواب في حق غيره» لئلا يتجرأً الشعراءُ على المدح ويبالغوا فيه 
فيؤدي إلى الكذب بغر حق. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يحثى في وجوه 
المداحين التراب» وصورة ذلك أن الممدوح يأخذ تراباً بأصابعه من الأرض 
ٹم يذريه بين يدي المادح على الأرض» ويقول له: ماذا تمدَح فیمن خلق 
من هذاء لا آنه يرمي التراب في وجه الشاعر فيؤذيه بذلك» كما فهمه 
بعضهم . وكان صلى الله عليه وسلم يصارع لأجل معرفة مكائد حرب 
العدو» وصارع ركانةء كما قال بعضهم . 

وكان صلى الله عليه وسلم يلي ثوبّه من القمل الذي بصعد على 
يبه من مواضع الفقراء» ولم یکن ثوبه صلی الله عليه وسلم يَقَمَلّ. وکان 
صلى الله عليه وسلم أحسنٌ الناس مشيأًء وأسرّعهم فيه إذا مضى للصلاق 
حتی کانه ینحط من صَبّب من غير اکتراثِ ولا تعب منه صلی الله عليه 
وسلمء وکان أصجابه صلی الله علیه وسلم يمشون بين يديه وهو خلفهم 
ويقول: دعوا ظهري للملاثكة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر يكون 
ساقةَ أصحاب لأجل المنقطعين وإردافهم والنظر في حالهم . وكانت ثيابه 
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صلى الله عليه وسلم كلها مشمُرةً فوق الكعبين وَيشُدٌ وَسْطّه إذا كانت طويلة 
وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُمَصلّها قصيرة فلا يحتاج إلى 
تشميرهاء وكان زاره فوق ذلك إلى نصف الساق. وكان قميصه صلى الله 
عليه وسلم مشدود الأزرارء وتارة كان يتززر بالأزرار المعهودةء وتارة بشوكة 
أو إبرة» وريما أحدث التزررَ في الصلاة. وكان له صلى الله عليه وسلم 
ملحفةً مصبوغة بالرّعفران» وربما صلى بالناس فيها وحدهاء وربما لبس 
الكساء الأسود أو المْحَطط وما عليه غيره. وكان صلى الله عليه وسلم يبس 
الكساء المرقََ ويقول: إنما آنا عبد أبن كما يلبس العبد. وكان له صلى 
الله عليه وسلم ثوبان للجمعةٍ خاصةء كما مر سوى ثيابه في غير الجمعةء 
وربما ابس إزاراً واحداً لیس عليه غیره» یعقد طرفیه بین کتفیه وربما 1 به 
الناس على الجنائز» وربما صلى به في بيتوء ويلتحف به إذا كان واسعأً 
وربما كان ذلك الإزار هو الذي جامع فيه يومئذ» وربما صلى في الليل في 
وسطه إِزارٌ يرتدي بطرفه مما يلي هُدْبَه» ويْلّقي البقية على بعض نسائه 
لطوله ويصلي فپه» وکان لا يتحرك بحرکة رکوعه ولا سجوده. وکان له 
صلی الله عليه وسلم کساء سود لیس عنده غیره» فاستکساه شخص فکساه 
له. وكان له صلى الله عليه وسلم ملاءة مصبوغة بالزعفران» كما مرء 
وكانت تنقل معه إلى بيوت زوجاته فترسلها المرآة التي كان نائماً عندها 
لصاحبة النوبة فترشها بالماء فتظهر رائحة الزعفران فيثام معها فيها صلى الله 
عليه وسلم . 


وکان صلی الله عليه وسلم کثیراً ما پبخرج وفي إصبعه الخيط المربوط 
في خاتمه فیتذکر به الشيءَ. وکان صلی الله عليه وسلم یختم بخايِمّه على 
الكتب ويقول: الخاتم على الكتاب خير من التهمة. وكان صلى. الله عليه 
وسلم يلبس القلانس تحت العمائم» وتارة يلبسها من غير عمامة» وربما 
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نزع كَلَسْوّْه من رأسه فجعلها سترة بين يديه وصلى إليهاء وكانت صوفاً 
وتارة يجعلها قطنا محشوة مضرّ به . قالت العلماء: وهذا بوذن بان طولَّها كان 
ثلي ذراع حتى يصح كونها سترة للمصلى . وکان له صلى الله عليه وسلم 
عمامة تسمى السحاب فوهبها لعليّ رضي الله عنهء فربما طلع علي رضي 
الله عنه وهي على رأسه فيقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم علي في 
٣ء‏ ۴ 
السحاب. وکان له صلی الله عليه وسلم فراش من أدُم » حشوه لیف» طوله 
ذراعان أو نحوهما» عرض ذراع وشبر ونحوه. وکان له صلی الله عليه 
وسلم عَبَاءة تفرش له حیشما َء تثنی له طاقیّن» فیجلس عليهماء 
وفرشتها له عائشة رضي الله عنها مرة بعد آن ثنتها أربع طاقات» فنام صلى 
الله عليه وسلم عن الوقت الأول من ورده فقال: أعيدوها طاقتين» فان لينها 
ووَطّاءتها كاد أن يمنعني قيام ليلتي . وکثیراً ما کان صلی الله عليه وسلم ينام 
على الحصير وحده وليس فوقه شيء. 


وکان له صلی الله عليه وسلم مطهرة من فار يتوضا فيها ویشرب» 
فكان الناس يرسلون أولادهم الذين لم يبلغوا الحْلْمّ فيدخلون عليه صلى 
الله عليه وسلم فلا يمنعون» فإذا وجدوا في المطهرة“ ماءٌ شربوا منه 
ومسحوا منه على وجوههم وأجسامهم» يبتغون بذلك البركة. وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جلس في مجلسه فيجيء حدم المدينة 
بآنيتهم » فيها الماءُء فيسألونه صلى الله عليه وسلم أن يضع يده في أوانيهم 
فيفعل» وربما جاؤوا بالغداة الباردة فيخمس يده في الماء لأجل خاطرهم . 
وکان صلی الله عليه وسلم إذا بَصىَ يتسارع الناس إلى تلقي بُصاقه ونخامته 
بأكفهم» فلا يقع له صلى الله عليه وسلم نخامة على الأرض» فكانواء 


(1) المطهرة»› بكسر اليم : کل إناء يتطهر منهء کالابریقی والسطل . u.‏ 
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يلون بتلك الُخامة وجوكّهم وجلودهم طلباً أن لا تَمَسهم النار يوم 
القيامةء وكانوا يقتتلون على عُسالة ماء وضوئه. وكان أصحابه صلى الله 

عليه وسلم يتكلمون عنده بخفض صوت مع الهيبة والإطراق» وكانوا لا 
يحدّقون النظر إليه صلى الله عليه وسلم» ولا پجدون بصرهم إليه تعظيماً له 
وتوقيراً. 


وکان صلی الله عليه وسلم لا يؤذي من یؤذیه ولا یتکلم فیما لا يعنيه 
ولا يذكر أحداً بغيبته ولا يشمت بمصيبةء وكان إذا بالغ أحد في إيذاثه صبّر 
واحتمل ولم یقابله بنظیره» وربما قال: رحم الله خي موسی » لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر. وکان صلی الله عليه وسلم یکره من يغه السوءَ عن 
أصحابه ویقول: لا تبلُغوني عن آصحابي إلا حيرا فاني بش آغضب كما 
يغضب البَشرُء وإني أحب أن أخحرج إليكم وآنا سليم الصدر. وقسم مرة 
قَسماً بين أصحابه فلما انصرف قال شخص من القوم :هذه قسمة ما ريد بها 
وجه الله تعالى . فلما رجع صلى الله عليه وسلم أخبره شخص بما قيل في 


حقه» فقال صلى الله عليه وسلم : لا تبلغوني عن أصحابي إلا خيراً. وکان | 


صلی الله عليه وسلم إذا رأى آحداً يفعل ما لا يلي لا يبادر إلى الإنكار 
عليه» ولكن ينثت فإن رآه جاهلا علّمه برفق ورحمة» كما في قصة 
الأعرابي الذي دحل فبالّ في المسجد فانه صلی الله عليه وسلم تھی 
أصحابه أن يُرْعجوه من بوله» وقال: إنما بعثتم ميشرين ولم نبوا 
معسرين. فلما فرغ الأعرابي من بوله كلّمه بخفض صوتٍ وقال: إنما 
جُعلتِ المساجدٌ للصلاة ولم تجعل للبول. 


وكان صلى الله عليه وسلم يركب الجمار موكوفاً" وعليه قطيفة 


)١(‏ وضع عليه الإكاف» وهو البرذعة. 
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وإذا مر على الصبيان سلّم علبهم وباسطهم . وأتوه صلى الله عليه وسلم مرة 
برجل فأرعد من هییته صلی الله عليه وسلم فقال: هون عليك يا آي 
فلست ملك ولا جبّار» وإِنما آنا ابن امرأة من قریش كانت تأكل القديد. 
وکان من تواضعه صلی الله عليه وسلم آنه لا یدعوه آحد من اصحابه إلا قال 
له لبيكڭ. وکان صلی الله عليه وسلم مع أصحابه على ما یریدون ویحبون» 
فإن تكلّموا ذ في آمر الآخرة تكلم محهمء أو في أمر الدنيا تكلم معهمء أو فی 
طعام وشراب تكلم معهم» رفقاً بهم واستمالة لخواطرهم» فکان هيا % 
صلی الله عليه وسلم . وکان صلی الله عليه وسلم لا بجر أصحابه إلا عن 

أو مکروه. وکان صلی الله عليه وسلم يساب عاثشة بالعَذو والهرولة 
فيسبقهاء فإذا رآها غضبت تثاقل لها حتى تسبقه. قالت عائشة رضي الله 
عنها: وما مات صلى الله عليه وسلم حتى كان آكثرٌ صلاته النفل في الليل 
جالساًء وكان إذا تيب من القيام يجس فيقرأ وهو جالس» فإذا قارب 
الرکیع قام قرا ما کنب له ثم رکع. وکان صلی الله عليه وسلم کثیراً ما 

بفتتح قيام الليل بركعتين حخفيفتين› ثم یطیل بعدهما ما شاءء ویجعلهما 
كالافلة التي قبل الفريضةء ويكثر فيهما من الاستغفار أدبا مع ربّه» وتشريعاً 
لأمته صلى الله عليه وسلم». 

انتهت عبارة ال مام الشعراني نقلتها من مقدمة شرح البردة» لشيخنا 
حادم الشيخ حسن العذوي» وهي من أجمع العبارات لأخحلاقه الشريفة 
صلی الله عليه وسلم . 
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or 


الساب الساد س 


في ذکر شيءٍ من دلائل نبوته ومعجزاته 


لخصتها من كتابي الذي لم يؤلف في هذا الشأن مثله فيما أعلم وهر 
«حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» صلى الله عليه 
وسلم. ومن آراد الاطلاع على التفصيلات بذكر الرواة والرويات وأنواع 
الدلائل والفضائل والمعجزات فليراجعه يجذ فيه ما پشفي ویکفي . قد وردت 
البشارة به والشهادة بنبوته صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية قبل 
وجوده عليه الصلاة والسلام بمئاتٍ ولوف من السنين. فمن ذلك: ما ورد 
في التوارۃ۔ والزبوں» وإنجیل متی› وإنجیل یوحناء وکتاب شعیاء وھو ذو 
الکفل» وکتاب دانیالء وکتاب یوبال بن یوثالء وکتاب عوید وکتاب 
میخاء وکتاب حمقوق» وکتاب حزقیال» وکتاب صعیاء وکتاب زکریاء 
وکتاب يوحنا أي یحیی » وکتاب أرمیا ابن برخیا» وکتاب شمعون» وکلهم 
من أنبياء بني إسرائيل . ووردت البشارة به صلى الله عليه وسلم آيضاً في 
رسالة يهوذا الخواري. 

ومن حبار البهود الذين بشروا به صلى الله عليه وسلم وأسلموا: 
عبد الله بن سّلام» ومُخیریق» وابن صوریه» وغیرهم. وبشر به صلی الله 
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عليه وسلم كثير من أحبارهم الذين لم يسلموا حسداً وعناداً. 

ومن رهبان النصاری الذين بشروا به صلى الله عليه وسلم وصدّقوه: 
سلمان الفارسي» وهرقل ملك الروم» والنجاشي ملك الحبشة» وبحيرا 
الراهب» واسمه جرجيس» ونسطورا الراهب» وورقة ابن نوفل وغيرهم. 
وبشر به صلی الله عليه وسلم کثیر منهم ولم يسلموا حسداً وعناداً. 

وبشر به صلى الله عليه وسلم قس ابن ساعدة في خطبته المشهورة» 
وبعض من کان على دين إبراهيم عليه السلام من العرب: كزيد بن عمرو 
أبن نفيل» وأمية ابن أبي الصَلّْت» وقد أدركه ولم يُسلم حسداً وعناداً. 

وبشر به صلى الله عليه وسلم أجداده: الياس» وكنانة» وكعب بن 
ؤي . وكان يخطب بذكره في المواسم. قال السيوطي : وبين كعب وبينه 
حمسمائة وستون سنةء وكان جدّه عبد المطلب يعظمه صغيراً وقول : إن 
لإبني هذا لشأناً عظيماً. وقيل له: لم سميته محمداً وليس من أسماء آبائك 
وأجدادك؟ فقال: رجوت أن يُحمَدَ في السماء والأرض. وقد حقق الله 
رجاه وذلك لما رآه من المرائي العجيبة في منامه» ولما كان يراه من نوره 
صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتقل في أجداده وجدّاته الكرام» وأخلاقه 
الكريمة العظيمة من صخره» ولما كان يسمعه في شأن نبي آخر الزمان من 
أهل الكتاب والكهان» ومطابقة علاماته التي كان يسمعها منهي» لما كان 
یشاهده فيه صلی الله عليه وسلم من الأوصاف والكمالات التي نشا عليها . 
وكذلك عمه آبو طالب بعد وفاة عبد المطلب شاهد منه وهو صلى الله عليه 
وسلم صغير السن من العجائب والكمالات ما كان يعظمه لأجلها تعظيماً 
کثیراً ویصرح بانه سیکون له شان کبیر. 

وبشر به صلى الله عليه وسلم كثير من الجن والهواتفب التي يسمع 
صوتها ولا یری شخصهاء وهي لا تخلو عن أن تكون من الملائكة أو من 
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الجن أو رجال الغيب من صالحي الإنس» ممن هم على التوحيد» من 
أتباع الأنبياء السابقينء أو الأنبياء نفسهمء كالخضر والياس وهما حيان . 
وبشر به صلى الله عليه وسلم كثير من المنجمين والكهان: كسيف 
ن ڏي يرن» وشق› وسطیح » وغيرهم ممن لم يدركوا بعتته» وممن 
آدرکوها وآمنوا ده صلی الله عليه وسلم » أو لم يۇمنواً عنادا وضلالا. 


ووجدت قریش کتاباً أسفل المقام فدعت رجلا من حِمْيّر فقال: إن 
فيه لحرفاً لو أخبرتكموه لقتلتموني . فظنوا أن فيه ذکر محمد صلی الله عليه 
وسلم فکتموه. ووجد في البيت حجر منقور» فيه: «عبدي المنتخب 
المتوكل المنيب المختار مولده بمكة» ومُهَاجَرهُ طيبةء لا يذهب حتى يقي 
السنة العوجاء ويشهد أن لا إله إلا الله أمتة الحمادونء يحمدون الله على 
کل اُكمة» يأتزرون على أوساطهم» ويطهرون أطرافهم». 

ومن البشائر به صلى الله عليه وسلم ما راه كثير من الناس في 
مناماتهم : كجده عبد المطلب» والنجاشي» وخفاف بن نَضلةًّء ورقيقة بنت 
أي صيفي» وأسعد بن زرارة» وعمرو بن مر الجهني» وغير ذلك من 
المرائي الكثيرة الحجيبة» وأغمي على عُمير بن حبيب فانتبه وأخبر بأنه أتاه 
ات فأخبره بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم . 
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فصل 


ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم آن نوره کان يزهر في جبين بيه 
عبد الله وقبلة في جين عبد المطلب» وهكذا في جبين كل جد من 
أجداده وجدّاته إلى آدم. قال الحافظ أبو علي بن القطان في كتاب «البشائر 
والأعلام» . وقد كان الآباء الكرام خحمسين والأمهات كذلك. وإن ظهور 
النور مرة واحلة لكبير وعجيبُ ومعجرٌ» فكيف بظهوره مائة مرة؟ وكانوا كلهم 
يحسّون باخحتصاص الله تعالی لهم بأمر عظيم هم من أجله محافظون على 
الطهارة. 

ومنها: أن عبد المطلب كان نذر ذبح العاشر من أولاده إذا بلغوا 
عشرة» فكان العاشر عبد الله ء فضرب بالقداح عليه وعلى الإبل عشر 
مرات» والقرعة تصيب الإبلء فذبحها فدية عنه. وعرضت نقسها عليه 
كاهنةء لما علمت ورأت من نوره» فعصمه الله حتى تزوج بامنة فانتقل 
النور إليها. ومنها إلهام أجداده جميعاً أن يتزوجوا بالنكاح لا بالسفاح» وکان 
کل واحد منهم آفضل قومه» وهکذا جداته . 
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فصل 


ومن دلاثل نبوته صلی الله عليه وسلم ما وقع في مدة حمله وولادته 
من الآيات وخوارق العادات. قال الإمام الماوردي: ولما دنا مولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت آیات نبوته» وظهرت آیات برکته» 
فكان من أعظمها شأنأء وأظهرها برهاناً وأشهرها عياناً وبياناًء قصة أصحاب 
الفيلء أي حينما قيم أبرْهةٌ بجيشه وفيله لهذم الكعبةء فعصاء الفيل قبل 
الوصول إليهاء وآرسل الله عليه وعلى جيشه طيراً آبابيل» آي جماعات»› 
فأهلکتهم بحجارة من سجيل» وكان وقت ذلك رسول لله صلی الله عليه 
وسلم حملا في بطن أمه بمكة» وولد بعده بخمسين يوماًء وذلك يوم 
الاثنين ثاني عشر من شهر ربيع الأولء ووافق من شهور الروم العشرين من 
شباط“ في السنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن آنو شروان» وکانت آيته 
صلى الله عليه وسلّم في قصة الفيل لحرمة الكعبة التي هي قبلته وحفظ 
قومه من السباء والاسترقاق لو ظفروا بهم فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله 
صلی الله عليه وسلم . ويل لذلك آن قريشاً كانت عبدة آصنام لا تستحق 
هذه العناية من الله تعالى . لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلام 
الماوردي . 


)١(‏ ذكر المؤلف في كتابه «الآنوار المحمدية» أن مولده في )۲١(‏ نيسان وكذا السهيل 
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ومنها تنكيس الأصنام عند ولادته صلى الله عليه وسلم وعند الحمل 
به ومنها: انشقاق إيوان كسرى وكان مبياً بناء في غاية الإحكام ليلة ولادته 
صلى الله عليه وسلم وسقوط أربع عشرة شرّافة منه» عدد ما بقي منهم من 
الملوك. ومنها خمود نار فارس في جميع بيوتها التي كانت تعبدها فيها 
المحجوس» ولم تخمد قبل ذلك بالف عام . ومنها غيض بحيرة ساوة بحيث 
صارت يابسة كأن لم يكن بها شيء من الماء مح شدة اتساعها. ومنها رڙيا 
المُوبذان" المشهورةالتي فسرها سطيح الكاهنُ. ومنها ما روي عن العباس 
عم اللبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه وهو رضيع في المهد يناغي القمرء 
ويشير إليه باصيعه» فحيثما أشار إليه مال. 

ومنها: ما ذكره في فتح الباري من آنه صلی الله عليه وسلم تكلم في 
أول ما ولّد. وروى السهيلي أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد تكلم فقال: 
جلالٌ ربي الرفيمٌ . وروى أيضاً أنه قال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرأ 
وسبحان الله بكرة وأصيل. ومنها عن زيد بن أسلم أن مرضعته حليمة لما 
أخذته صلى الله عليه وسلم قالت لها آمه : اعلمي آنك قد أخذت مولوداً له 
شأن» فوالله لقد حملتة فما كنت أجدٌ ما تجد النساءُ من الحملء ولقد أتاني 
آت فقال لي : إنك ستلدين غلاماً فسميه أحمد وهو سيد العالمين. ولقد 
وقع معتمداً علي يديه» رافعاً رأسه إلى السماء. ورأت امه آمنة في حَمْلها 
وولادتها في منامها ويقظتها عجائب كثيرة» منها: النور الذي خرج منها 
فأضاءت له قصور الشام. ومنها ما ذكره ابن سبع في الخصائص أن مهده 
صلى الله عليه وسلم كان يتحرك بتحريك الملائكة. 


. هو فقيه الفرس أو حاكمهم‎ )١( 
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فصل 


ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم : ما رآته مرضعته حليمة 
السعدية حتى رغبت في رضاعه من البركة والآيات وخوارقٍ العادات» وهي 
كثيرةء منها: سعة عيشها وإدرارٌ شارفها أي ناقتها الهزيلة» وقوة أتانها أي 
حمارتها الضعيفةء وكثرة حليب معزاهاء وشبعُها مع شدة الجب وعدم , 
الرعي ولا لبن ولا مرعى لغيرها. 

ومنها: أنه كان صلى الله عليه وسلم يشب شباباً لا يشّه الغلمال. 
ومنها؛ ما قالته حليمة : نه کان ینزل عليه صلی الله عليه وسلم کل یوم نور 
كنور الشمس ثم ينجلي عنه. ومنها أنه صلی الله عليه وسلم کان لا يمس 
شیا إلا قال : بسم الله . ومنها تطييبُ منازل بني سعد بریح المسك من 
حین نزوله فیهم» وکان أحدّهم إذا نزل به آذی في جسده آخذ کفه صلی 
الله عليه وسلم فيضعها موضحَ الأذى فيبراً بإذن الله تعالى سريعاًء وكذا إذا 
اعتل لهم بعيرٌ أو شاءٌ. ومنها: شق الملائكة صدره الشريف. قال الحافظ 
ابن حجر: وقصة شق صدره صلى الله عليه وسلم تعددت وجاءت في كتب 
الحديث بروايات كثيرة. ومنها: أن مرضعته حليمة وبتتها الشَيْماء رأت كل 
واحدة منهما غمامة تظلّ عليهء إذا وقفَ وقفت وإذا سار سارت 
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فصل 


ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أن الله تعالى حَفظه 
مما كان عليه الجاهلية من معايبهم بحسب ما آل إليه شرعة لما بريد الله 
تعالى به من الكرامة» حتى صار أحستهم خأقاً وأعظمهم تنْهاً عن الفحش 
والأخلاق التي ندنس الرجالء وأفضلّهم مروءةً وأكرّمهم مُخالطة» وخيرهم 
جوارأى وأكثرهم حلماء وأحفظهم أمانة وأصدقّهم حديثاًء ليا جمع الله 
فيه من الأمور الصالحة الحميدوء والفعال السديدة من الحلم والصبر 
والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفة والجود والشجاعة والحياء» وغير 
ذلك من الأوصافِ الجميلة والأحلاق الجليلة» ما رى ممارياً ولا مُلاحياً 
أحدأ حت سّماه قومّه الأمينٌ . 

ومن ذلك: آنه کنان ينقل وهو غلام» مع قريش لبناء الكعبة» 
الحجارة» فانكشفت عَورتة فنودي : يا محمد عورَكٌ» فذلك أول ما نودي » 
فما رُثيث له عورة بعد ولا قبل . رواه البيهقي . وأخحرج بو نعم عن علي 
رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : هل عبت وثنا قط 
قال : لا. قالوا: هل شَربْتَ خمراً؟ قال: لاء وما زلتأعرِف أن الذي هم 
عليه كَفْرٌ» وما كنت أدري ما الكتابُ ولا الإيمان؟ أي كيفية الدعوة إليهما. 
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لما نشأث بُعْضَت إلى الأصنام وبُعْض إلي 
الشعرٌ. وروى ابن رَاهُوية عن علي رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما هم به أهلٌ الجاهلية حتى 
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أكرمني الله بالنبوةء إلا مرتين من الدهرء كلتاهما عصمني الله عزوجل عن 
فعلهما. وين أن ذلك همة مرتين بسماع عناءِ وصوت دفوف ومزامیر» 
فغابته عیناه فنام صلی الله عليه وسلم . 

ومن ذلك آنه صلی الله عليه وسلم.ما کان يذهب في حاجةٍ إلا آنجح 
فیها“. ومنها آن عمه ابا طالب کان فقیرا وذا عیال» فکانرا إذا أكل معهم 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم شبعوا وأفضلوا من طعايهم وإلاً فلاء وإذا شربوا 
بنا شرب أوَلهم فَيَرَوُونَ وإ فلا. فيقول أبو طالب: إنك لَمَبارَك. ومنها أن 
الصبيان كانوا يصبحون شعثاً رَمْصأه مُصَفرَةَ ألوانهِمّ ويصبح رسول. الله 
صلی الله عليه وسلم دَهيناً كحلا صقيااى كانه في أنعم عيش » أُطفاً 
من الله به. ومنها أن أبا طالب استسقى مع الناس في فط والنيّ علا 
فأشار صلى الله عليه وسلم باصبعه إلى السماء كالمتضرع الملتجىء. وما 
في السماء من فزع فاقبل السحابٌ من ههنا وههناء وأآعدَوَدَق الوادي 
آي كثر قطره» وأحصبَ النادي والبادي» فقال أبو طالب بعد البعثة يذكر 
ذلك : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل“ 
يلوذ به لهاك من آل هاشم فهم عنده في نعمةوفواضل* 


ومنها آنه سافر إلى اليمن وعمره بضع عَشرة سنة مع عمه الزبيرء 
فمروا ہواد فيه فحل من الإبل يمنع من يجتازهء فلما رآه الفحل برك 


(۱) آي نجح في قضائها وإنجازها. 

(۲) أرمص» وهو الذي اجتمع في مؤق عينه وسخ أبيض . 
(۳) قطعة من الفيم . 

, ثمال: ملجاً.‎ )٤( 

)٥(‏ الهااك: الفقراء. 
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حك الأرض بصدريء فنزل صلى الله عليه وسلم عن بعيره وركب ذلك 
الفح حتى جاور الوادي» ومروا برجوعهم بواد مملوء ماءً فاقتحمه 
واتبعوهء فايس الله الماء. فلما وردوا مكة وأخبروهم قال الناس: إن لهذا 
الغلام شأناً. 

ومنها آن قريشاً حين بنت الكعبة وعمُرّه صلى الله عليه وسلم حمس 
وثلاثون سنةٌ - احتصموا فيمن يَضمٌ الحجرّ الأسودء واتفقوا على تحكيم 
أول, من يدخحل من باب بني شيبة» فکان صلى الله عليه وسلم أو من 
دحل منه» فأمَر بوضع الحجَرٍ في ثوب» وآن يأخذوا بأطرافه» من كل قبيلة 
رجل» ویرفعوه. ففعلواء فاخحذه صلی الله عليه وسلم منهم ووضعه مکانه 
بيده الشريفة . وكانوا يتحاكمون إليه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل 
الإسلام. 

ومنها: أن عمّه أبا طالب شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش 
بذي الجا فأهوى بعقبه الى الأرض فركصها“ برجله فاذا بالماءء قَشربَ 
حتی روء ٹم رکضھا فعادت کما کانت. 


ومنها: أنه سافر وهو صخير مع عمه آبي طالب إلى الشام فرآه بحيرا 
الراهبُ وهو جالس مع الركب تحت شجرةٍء وظلها يمتد عليه ينما جلس» 
يدور معه حیثما دار» فدعاهم لأجله وعرّفهم آنه نبي آخر الزمان المبشَرٌ به 
في الكتب السماوية وحدرهم عليه من اليهود. 

ومنها: أنه سافر وعمره حمس وعشرون سنة إلى الشام ومعه ميسرة 
غلام حديجة بتجارة لهاء فربحت ضعف ما كانت ترب » ورأى ميسرة اعتناء 


)١(‏ أي : ضربها. 
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دَسطورا الراهب في شانه صلی الله عليه وسلم» وتنویهه بنبوته» للعلامات 
التي عَرَفّها. وكان ميسرة يرى في الهاجرة ملكَيّْن بُظلانه من الشمس»› 
ورأتهما خديجة يظلانه عند رجوعهم إلى مكةء وهي في عُلیتهاء وأخبرها 
ميسرة بجمیع ما رأی وبما سمع من نسطوراء وقد آعیا“ بعیران قأخبره 
ميسرة فوضع بده الشريفة على أخفافهما وعوذهما فانطلقا في أول الركب. 

ومنها: أن خديجة رضي الله عنها كانت أجمل نساء قريش وأكثرهن 
مال وأعظمهن عقلاً وفضلا وكمالأء رغبت في تزوجه صلى الله عليه وسلم 
لما سمعت من شأن نبي آخر الزمان» وتفرْست فيه أنه هو لما رآت فيه من 
العلامات والكمالات وقد حقق الله فراستهاء رضي الله عنها. 


)١(‏ تعب وعجز عن السير. 


۱1۸ 


فصل 


قد ورد له صلی الله عليه وسلم من المعجزات الباهرة. ودلائل 
النبوة الظاهرة. ما تعجر عن حصره الأقلام . ولا يمكن استيفاؤه بالكلام . 
فمن ذلك بل أعظم ما هنالك القرآن. الذي عجز عن معارضته عوالم 
المَلّك والاأنس والجان. وهو معحجزته الداثمة إلى يوم القيام . وقد استوفيت 
في كتابي «حجة الله على العالمين» الكلام على أوجه إعجازه» وما اشتمل 
عليه من العلوم» والاإخبار بالمغيبات السابقة واللاحقة» مما لا يعلم علمه 
إلا الله » فجاء كما أخبر على الوجه الذي به أخحبر. 


ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما وقع في الإسراء والمعراج من 
الآبات البينات والدلائل الواضحات والفضل العظيم الذي خصّه به العزيز 


الحكيم. 


ومنها : رؤية کثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم الملاثكة كجبريل 
عليه السلام وعیره» في مواطن مثيرة» ورۇيتهم الجن في وقاثم متعلددة» 


أخرج الطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «كنت آكتب 
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الوحيّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا نزل عليه أخحذتة برحاء“ 
شديدة وعرق عرقاً شديدا مثلَ الجُمَانِ“ ثم سرْي عنه» وكنت أكتبٌ وهو 
‌ 0 او ٌ ےم 2 
يملي علي › فما افرغ حتی تکاد رجلي تنکسر من ثقل القرآن حتی قول لا 
أمشى على رجلى أبداً. 
صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اربّدٌ لذلك وجهه وجسده 
وأمسك لك أصحابةء ولم يكلْمُه آحد منهم). وورد في ذلك آحادیث 
كثيرة . 

ومنها: محاربة الملائكة معه صلى الله عليه وسلم في غروة بدرء وفل 
رآهم بعض الصحابة وسَمِحَ بعضهم أصراتهم» وحضورهم لنصرته في غزوة 
٣ء‏ 8 4 
احد» والخندق› وبني قريظة › وحنيین . 

ومنها: معجزة انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي : 
ظهر في ملكوت السماوات خارجاً عن جملة طباع ما في هذا العالم 
المركب من الطبائم» فليس مما بُطمع في الوصول إليه بحيلةء فلذلك صار 
البرهان به أظهرّ. وقال ابن عبد البْر: رّوى حديت انشقاق القمر جماعةٌ 
كثيرة ص الصحابة» وروی ذلك عنم آمثالهم من التابعين › م نقله عنهم 
الجم الغفيرٌ إلى أن انتهى اليناء وتايّد بالآية الكريمة: إفربث آلسَاعَة 
والصحيح عندي أن انشقاقَ القمر متواتر منصوصس عليه في القرآن› مرویٰ 
)١(‏ البرحاء: الشدة والمشقةء ومنه برحاء الحمى . 


(۲) الجمان: اللؤلق. 
(۳) سورة القمر الآية .١‏ 


في الصحیحین وغیرهماء وله طرق شتی بحیث لا يمْتری في تواتره | ه. 
فقي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن آهل مكة سألوا رسولَ 
الله صلی الله عليه وسلم آن بريَّهم آيتّء فأراهم انشقاق القمر شقتين» حتى 
رأوا جراء”“ ٻينهما. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة 
دونه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اشهدوا. 


ومنها رد الشمس له صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. رواه الأئمةٌ في 
كتبهم » كما في «المواهب» عن أسماء بنت عمُيس رضي الله عنها أن النبي 
صلی الله عليه وسلم کان يوی إليه ورأسه في ججر علي رضي الله عنه» 
فلم صل العصرَ حتى غربث الشمس» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أصلَيت يا عليٌ؟ فقال* لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس . قالت أسماء: 
فرآيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الجبال 
والأرض› وذلك في «الصهباء» في خيبر. رواه الطحاوي » وقال: إن أحمد 
ابن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن سبيلّه العلم التخلفٌ عن حفظ حديث 
أسماء لأنه من علامات النبوة اه. وصحح هذا الحديث الطحاوي 
والقاضي عياض . وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار. وروي حبس 
الشمس لنبينا صلى الله عليه وسلم لما أسرِيّ به ورجع فأخبر قومه بالرفقة 
والعلامة التي في اليير"» قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان 


)0( جبل حراء بمكة» وفيه الغار المعروف . 
)١(‏ العير: القافلة . 
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ی 
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ذلك اليوم اشرفت قريش ينتظرونء وقد ولى النهار ولم تجيءء فدعا‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه‎ 
الشمس. ذكره القاضي عياض عن رواية يونس بن بكير عن ابن اسحاق.‎ 

شغِلَ عن صلاة العصر. 
ومنها: رمي الشیاطین بالشهب عند مبعثه صلی الله عليه وسلم . رواه 
ابن عیاس»ء وذکره کثیر من العلماء. ومنها كما في «المواهب» وغیرها 


¥۲ 


فصل 


ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم إحياءٌ الموتى» ومن ذلك إحياء الله 
تعالى أبويه الكريمين وإيمانهما به صلى الله عليه وسلمء وقد وقح إحياءُ 
الموتى كرامة لكثير من أولياء أمته صلى الله عليه وسلمء كما في رسالة 
القشيري وغیرهاء وکرامات الأولیاء كلها معجزات له صلى الله عليه وسلم . 
ومنها: شفاء الأسقام والعاهات والجروح ببركته صلى الله عليه وسلم . وقد 
ورد من ذلك شيء كثير لا يمكن حصره. ومنها: تبديل الأعيان والأخحلاق 
والصفات ببرکته صلی الله عليه وسلم وهو كير أيضاً. 

ومنها: تكليم الجمادات وشهادتها برسالته» وإجابتها دعوتّه وطاعتها 
له وذلك أيضاً كثير جداً لا يدخحل تحت الحصر: فقد كلمه وسعى إليه 
الشجر» وس في كفه الحصى والطعام» وحن له الجذعء وأمنت أسكمّةُ 
الباب“ وحوائط البيت على دعائه للعبّاس وبنيه رضي الله عنهم» وتحركٌ 
الجبل تحت قدمه»ء وتحرك المنبر من وعظهء وأخبره الجذّي المشوي 
والشاة المسمومان بذلك» وسقطت الأصنام عن ظهر الكعبة بإشارته صلى 
لله عليه وسلم» وضرب الكديةً” التي لا يعْمَل فيها المعْول يوم الخندق» 


(۲) الكدية : الأرض الغليظة أو الصلبة. 
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فانهالت كالكثيب. ومنها: تكليم البهائم له وشهادتها برسالته وإجابتها 
دعوته» وطاعتها له صلى الله عليه وسلم وذلك کثیر آیضاً فقد نسج له 
العنكبوت على باب الغار يوم الهجرةء وباضت الحمامة وكلمته الإبلء 
وانقادت لأمره وحضعت له وشهدت لهء وأطاعته البغلة والحمار والخنم 
والظبية والذئب والضب والأسد والوحش والحمرة" والغراب والداجنء 


وتكلّم الطفلٌ برسالته صلى الله عليه وسلم . 


ومنها: إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات الواقعة قبل الإخبار 
وبعده» وذلك شيء كثير لا يدحل تحت الحصر. روى البخاري ومسلم عن 
حذيفة رضي الله عنه آنه قال: قام فنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً 
فما ترك شيثاً يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّثه» حفظه من 
حفظه ونسيه من نسيه . وذلك کثیر جداً لا یمکن استيفاؤه . من ذلك إخباره 
صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعةء وهو أيضاً شيء كثير» ظهر بعضه ولا 
يزال مستمرٌ الظهور في کل زمان ومکان. ومن دلائل نبوته صلی الله عليه 
وسلم مرائيه وما عبره من المراڻي“ لخپره وهو شيء کثير. ومن معجزاته 
استمجابة دعائه وهو من أكثر أنواع معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومن 
معجزاته صلی الله عليه وسلم تبریکه بالماء والطعام والشراب کاللہن حتی 
كان القليلٌ منهما الذي يُشبع وروي عادة شخصاً واحدا أو أشخاصاً دون 
العشرة» يبارك به الله » معجزة له صلى الله عليه وسلم» حتى يكفي المئات 
والألوف الكثيرة. وقد صح ذلك في وقائع كثيرة سرا وحضراً» في المشاهد 
العامة والمواطن التي حضرها معظم أصحابه» ولا سيما في غزوة تبوك التي 


(۲) المرائي : الأحلام التي يراها النائم . وعبر الحلم: فسره. 
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کانت عذتهم فيها نحو الثلاثين الفا وقد أرواهم ودوابهم بإداوة“ من ماء 
وأشبعهم › وزودهم بمقدار رَبضة الفصيل“› من الطعام. ومن ذلك تيع 
الماء من بين أصابعه» ونزول الخغيث باستسقائه صلى الله عليه وسلم» وذلك 
أيضاً شيء کڻير. 


ومنها: ان الله تعالى عصمه من أعدائه وغيرهم فلم يظفر أحدٌ به مع 
كثرة الأعداء الذين جمعوا له الجموعًء وأوقدوا له الحروبٌء ونصبوا له 
حبائل الكيدِ والمكر في قصص شتی . وقد کان یحرسه بعض أصحابه 
صلی الله عليه وسلم فلما نزل قوله تعالی : وال يَعْصِبْكٌ من الاس هه 
أحرج رآسّه من الب وقال لهم : ايها الناس آنصرفوا فقد عَصمني الله . 
وكان يمَبّض الرجل الذي يريد الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: 
لن ترَاعٌ لن تراع» لو أردت ذلك لم يسلّطك الله على . ويعفو عنه صلى الله 
عليه وسلم . ومنها قصة الإراشىٌ الذي منعه أبو جهل حقهء فأمر صلى 
الله عليه وسلم أبا جهل فأعطاه حقه لما رأى من الآيات التي ألزمته بطاعة 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم . وتكرر ذلك له في غير قصة» ورآى من 
الآيات شيئا كثيراء ولكن غلبت عليه الشقاوة هو وجماعة من صناديد 
قریش» بسبب حسدهم له صلی الله عليه وسلم» وتمسکهم بدین آبائهم 
وآجدادهم» مع شهادتهم له بانه صلی الله عليه وسلم من صغره أصدیٰ 
اللاس وأجمعهم لمحاسن الخصال وسائر أوصاف الكمالء حتى أهلكهم 


)١(‏ إناء صغير يحمل فيه الماء. 

. الفصيل: ولد الناقةء ورَبْضته: مقدار جثته إذا برك على الأرض‎ )١( 
. ٦۷ سورة المائدة الآية‎ )۳( 

)٤(‏ رجل من قبيلة إراشة. 


الله في غزوة بدر» وعين رسول الله صلى الله عليه وسلم مصارعهم قبل 
قتلهم» فقتل كل واحد منهم في المكان الذي عيّنه صلى الله عليه وسلم. 
ومنها معجزات كثيرة في أنواع شتى وقعت له صلى الله عليه وسلم في أثناء 
غزواته . 
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ومن دلاثل نبوته صلى الله عليه وسلم آنه - كما في السيرة الحلبية - 
حصلت زوبعة سلة ٤٥٤‏ بخراسان» وسقطت صخرة لها نور عظيم» 
مكتوب عليها: «لا إله إلا الله فاعبدوه» محمد رسول الله » القرشي». ومنها 
أنه ري بطبرستان سحابة مكتوب عليها بخط واضح : «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». ومنها: ما روي عن ابن عباس أن طائرا آلقى من فمه لولؤة 
وجدوا فيها دودة مكتوباً عليها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» كما في 
السيرة الحلبية. ومنها: أنه وجد مكتوباً على بعض الحجارة القديمة: 
«محمد تق مصلح وسيّد أمين». ومنها: أنهم وجدوا في الهند شجراً له 
ورق أحمر مكتوب عليه بالبياض «لا إله إلا الله » محمد رسول الله». ومنها 
انه رئي في جزيرةٍ شجرة لها ورق مكتوب عليها: «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ء إن الدينَ عند الله الإسلام». 

ومنها: أنه وجد في جزيرة من جزر الهند ورد مكتوب عليه: «براءة 
من الرحمن الرحيم إلى جنات النعيم لا إله إلا الله محمد رسول الله» . 
ومنها: آنه وجد في الهند شجرة ثمرها كاللوز تخرج منها ورقة. مكتوب 
عليها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». ومنها آنه وجد في سنة ۸١۷‏ حبة 
عنب مکتوب علیها بخط بارع بلون آسود: «محمد». ومنها أن بعضهم 
اصطاد سمكة مكتوباً على جنبها الأيمن: «لا إله إلا الله» وعلى الأيسر: 
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«محمد رسول الله» ومنها أن بعضهم صاد سمكة مكتوباً حلف أذنها اليمنى : 
و م 

«لا إله إلا الله» وفي قفاها: «محمد» وخحلف اذنها اليسرى: «رسول الله»» 
ومنها أن بعضهم شاهد في بلاد خراسان مولوداً مکتوباً على أحد جنیه: ولا 
إله إلا الله» وعلى الآخحر: «محمد رسول الله». ومنها: أنه ولد سنة ۹۷٤‏ 
جڏيٰ آسود غرته بيضاء على شکل الدائرةء مکتوب فیها: «محمد» بخط 
حسن. ومنها: آنه شوهد بالمغرب رجل مكتوب في بياض عینه اليمنى 
بعرق أحمر كتابة مليحة: «محمد رسول الله». 

ومنها: ما ذكره الإمام الشعراني في «لواقح الآنوار» آنه رأى رأس 
خروف مكتوبا فيها"'“ بخط الهي على الجبين: «لا إله إلا الله محمد رسوله 
آرسله بالهدی ودين الحق» يهدې به من یشاء» من یشاء» بالتکرار. ومنها ما 
رأيته في «تحفة الرصاع» أنه رآى عنزاً مكتوباً على أذنيها اسم محمد صلى 
الله عليه وسلم . ومنها ما رأيته في كتاب: « فتح المتعال» للعلامة المقري › 
نقلا عن الإمام محمد التوزري» أنه ولد بتوزر في المخرب ليلة غرة رجب 
سنة ٠۷٤‏ جدّي أسود بغرة بيضاء» وفيها مكتوب بالأسود: «محمد» بخط 
بين يقرؤه كل أحد» وأنه رآه وألْف فيه مؤلفاً. ومنها ما حكاه القاضي عياض 
في الشفاء» وابن مرزوق في شرح البردة» من كتابة اسمه صلى الله عليه 
وسلم بقلم القدرة على الحجارة وغيرها في حکایات كثيرة . ومنها ما ذکره 
المقري في «فتح المتعال» من انه رأى في فاس سنة ٠٠۲٠١‏ حجراً أسود 
قدر الكف مكتوبا فيه بقلم القدرة: «لا إله إلا الله» في ناحيةء و «محمد 
رسول الله» في الناحية الأخرى» ولون الكتابة أسود. قال: وقد ثقبت 
لاختباره حرفاً بآلة حديد حتى نفذت من الناحية الأخرىء فوجدته كذلك 
في داخحل الحجرء وأنه لامرأة وجدته بساحل البحر المحيط» وأنه مشهور 
بفاس يأخدذه الساء الحوامل لتسهيل الولادة. 
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فصل 


ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم ما وقع بعد وفاته من حواري 
العادات الدالة على صحة نبوته وصدق رسالته وهي كثيرة جدا. ومنها 
كراماتٌ أولياء أمته المستمرة في كل زمان ومكان ولا يَجْخَدها إلا من 
استولی على قلبه الشیطانٌ فانها لا يخلو منها بلد من البلدان» ولا زمان من 
الأزمان» وقد جمع منها القليل فملاً كتباً كثيرةء ولو جمع ما يقَعُ منها في 
کل يوم في ساثر أقطار الارض لكان ذلك کتابا كيرا وهي كلها معجزات له 
صلی الله عليه وسلم» دالَهٌ على صدقه وصحة دينه دين الاسلام يقربها 
ذوو الأحلام» ولا يشك فيها إلا الطغام. والعجبٌ لمن أنكرها من جهال 
الاسلام» وهي كلها من جملة معجزات نبيهم عليه الصلاة والسلام. 


ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم قضاءٌ حاجات المستغيثين به 
وذلك شيٌء كثير لا يحل تحت الحصر وقد الفت فيه كتب مخصوصةء 
منها. «مصباح الظلام» لأبي عبدالله بن النعمان» و«بغية الأحلام» لنور 
الدين الحلبي . وقد ذكرت جميع ما فيهما. مع زيادات» في كتابي «حجة 
الله على العالمين». 

ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم شريعتة الواسعة وعلماء أمته 
وأنوار دينه التي هي في کل عصر ومصر لا تال ظاهرة ساطعة . ومن دلائل 
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نبوته صلى الله عليه وسلم ما يَظْهرٌ من الآيات في آماكنّْ مخصوصة في مكة 
كالكعبةء والملتزم» ومقام إبراهيم» والبركة الظاهرة التي تحصل في 
المعيشة فيها وفي المدينة المنورة. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما 
رآه ويراه كثير من الصالحين» بل وغيرهم» من المنامات الدالة على حقية 
دين الإسلام وصحة نبوته عليه الصلاة والسلام» وذلك شيء كثير لا يدخل 
تحت الحصر. وقد ذكرت في كتابي المذكور شيا كثيرا من ذلك ومن 
جمیع ما تقدم من معجزاته ودلائل نبوته الواقعة قبل وجوده حیاته وبعد وفاته 


صلی الله عليه وسلم . 
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أنقل فيه كلام عدة من الأئمة الاعلام من أهل المذاهب الأربعةء 
مذاهب الإسلام» في الاستدلال على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام 
لينتفع به من قدّر الله هدايته من ذوي الآحلام» آما من طبع الله على قلبهء 
وجعل على سمعه وبصره غشاوة فلا ينفع معه الكلام. قال الإمام -حيجة 
الإسلام آبو حامد الغرالي الشافعي رحمه الله تعالى في «الإحياء» : 

اعلم أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم» وأصغى إلى سماع 
أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآحواله وعاداته وسجاياه» وسياسته 
لأصناف الخلق» وهدايته إلى ضبطهم» وتالفه أصنات الخلق وقوده إياهم 
إلى طاعته» مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلةء وبدائم 
تدپیراته في مصالح الخلق» ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي 
يعجر الفقهاءُ والعقلاء عن إدراك أواثل دقائقها في طول أعمارهم» لم يبق 
له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلةٍ تقوم بها القوة البشريةء 
بل لا يتصور ذلك إلا باستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهيةء وان ذلك كله 
لا یتصور لکذاب ولا مُلبس» بل کانت شمائله صلی الله عليه وسلم شواهد 
قاطعة بصدقه» حتى إن العربي الفح كان يراه فيقول: وال ما هذا وجه 
کذاب. فکان یشهد له بالصدق بمجرد شمائله» فکیف من شاهد أخلاقهء 


۱۸۱ 


ومارس آحواله» صلى الله عليه وسلم» في جميع مصادره وموارده. وإنما 
أوردنا بعض أخلاقه عرف محاسن الأحلاق وليتتبّه لصدقه عليه الصلاة 
والسلام وعلّو منصبه ومكانتهإلعظيمة عند الله إذ آتاه الله جميع ذلك وهو 
صلى الله عليه وسلم رجل أميّ لم يُمَارس العلم ولم يطالع الكتبَء ولم 
يسافر قط في طلب علم» ولم يزل بين أظهر الجُهّال من الآعراب يتيما 
ضعيفاً مستضعفاء فمن أين حصل له صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق 
والآداب» ومعرفة مصالح الففه مغلا فقط دون غیره من العلوم» فضلڈ عن 
معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوةء لولا صريح 
الوحي؟ ومن آين لقوة البشر الأستقلال بذلك؟ فلو لم یکن له صلی الله 
عليه وسلم إلا هله الأمور الظاهرة لكان فيه كمايةء وقد ظهر من آپاته 
an‏ 8 8 ك 
ومعجزاته صلی الله عليه وسلم ما لا یستریب فيه مخصل» . 
هھ 0 ۴ @ 

وسلم » وقال في آخرها: فاعظم بغباوة من ينظر في أحواله ثم في أقواله ثم 
في آفعاله ثم في أخلاقه ثم في معجزاته» ثم في استمرار شرعه إلى الآنء 
ثم في انتشاره في أقطارٍ العالم » ثم في إذعان الملوك له في عصره وبعد 
عصره» مع ضعفه وپتمه صلی الله عليه وسلم» ثم یتماری بعد ذلك في 
صدقه. وما أعظم توفیق من آمن به وصدّقه وتبعّه في کل ما ورد وصدَر» 
فنسأل الله تعالى أن يُوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال 
والآقرال بمنه وسعة جوده) أ ه. کلام الغزالي . 
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وقال الإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى في »الشفاء» : 
«وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره» وبراعة 
علمه» ورجاحة عقله وحلمه»ء وجملة کماله وجمیع خصاله» وشاهد حاله 
وصوابٌ مقالهء لم يَمتر“ في صحة نبوته صلى الله عليه وسلم » وصدّقه في 
دعوته» وقد كفی هذا غير واحد في إسلامه والإیمان به» صلی الله عليه 
وسلم : 

فروينا عن الترمذي وابن قانع وغيرهما بأسانيدهم أن عبدالله بن سلام 
قال: فيم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جتته لطر إليوء فلما سبلت 
وجهة عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب. وروی مسلم وغیره آن ضماداً لما 
وفد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الحمد لله نحمد ونستعينه 
فمن يده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي لةء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» قال له: اعد علي كلماتك 
هؤلاء فلقد بلغنّ قاموسَ البحرء هات يدك أبايعكٌ. 


وقال جامع بن شداد: کان رجل منا يقال له: طارق» فأخبر آنه رأی 


(۱) لم يشڭ. 
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النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينةء فقال: هل معكم شيء تبيعونه؟ قلنا: 
هذا البعیر» قال: بِكَمْ؟ فلنا: بكذا وكذا وَسْقاً“ من تمر. فاحل پخطايه 
وسار إلى المدينة فقلنا: بعنا من رجل لا ندري من هو؟ ومعنا ظعينةء 
فقالت: أنا ضامنة لثمن البعيء رأيت وجه رجل مثلَ القمر ليلة البدر لا 

خیس بكم . فأصہحنا فجاء رجل بتمر فقال آنا رسول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليكم» يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر» وتكتالوا حتى 
تستوفوا. ففعانا. 


وفي خبر الجلندّي ملك عَمّان: لما بلخه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعوه إلى الإسلام» قال الجلندي: والله لقد دلني على هذا النبي 
الآمي آنه لا یمر بخیر إلا کان اول آخلٍ بهء ولا ینهی عن شر إلا کان اول 
تارك له» وآنه يخلب فلا بطر ویُغلب فلا یضر ویفی بالمهد وير 
الموعودء وآشهد آنه نبي . وقال نفطويه في قوله تعالی : «یکاد رَيتها يضيء 
ولو لَمْ َمْسَصَةُ نا. هذا مل ضربه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام» 
یقول: یکاد منظرہ یدل علی نبوت وإن لم یتل قرآناًء کما قال عبدالله بن 
رواحة رضي الله عته: 

«لولم تكن فيه آيات مبينة. لكان منظره ينبيك بالخبره. اه. 
کلام عیاض . 


(۱) الوسق: مکیال مقداره ستون صاعاً. 


(( خاس بالعهل: غدر ونکٹ . ولا یخیس : لا يغخدر. 
(۳) سورة النور الآية .٠٠‏ 
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وقال الإمام كمال الدين بن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى في 
كتابه: «المسايرة في العقائد المنجية في الأخرة» مع شيء قليل من عبارة 
شرحها لاومام كمال الدين ابن أبي شريف الشافعي رحمه الله ف 
ااأصل لر في انات فبرة تيتا محمد صلى اله عليه ولم نشهد أن 
محمداً رسول الله أرسله إلى الخلق اأ جمعین بالهدی ودين الحق» خاتماً 
للنبيين» وناسخاً لما قبله من الشرائي لأنه صلى الله عليه وسم ادعی 
النبوة وأظهر المعجزة تصديقاً لدعواه. أما دعواه اة فقطعي لا يحتمل 
التشكيك. وإما إظهاره للمعجزة فلأنة أتى بأمور خحارقة للعادة مقرونة 
بدعوى النبوة» بمعنی جعلها بیاناً لصدقه فیما يدعیه عن الله تعالی . ولا 
نعْني بالمعجزة إلا ذلك. ووجه دلالتها على الصدق أنها لما كانت مما 
يعجز عنه الخلق لم تكن إلا فعلا لله سبحانه وتعالى فمهما جعلها بينة على 
صدقه فيما ينقل عن الله وهو معنى التحدّيء فاأوجده الله تعالى موافتاً 
لقوله» كان ذلك الإيجادٌ على وف ما قال تصديقاً له من الله تعالى» وذلك 
التصديقق للرسول - بايجاد الخالق على وف دعوى النہرة - کتصدیق القائم 
بين يدي المَِك من ملوك الدنيا حال كون ذلك القائم مقبلا على قوم 
بحضرة الملك يدعي أنه رسولٌ ذلك الملك إليهم فان ذلك المدّعي 
الرسالة عن الملك إذا قال للملك المرسل له إن كنت صادقاً فيما نقلت 
عنك من الرسالة إلى هؤلاء فقم على سريرك على خلاف عادك» ففعلء 
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حصل للحاضرين علم قطعي بأنه صدقه بمنزلة قولهء أي الملك» صدقت. 

والذي آظهره الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات 
ثلاثة أمورء أعظمها القرآن» ثم حاله في نفسه التي استمر عليها صلى الله 
عليه وسلم من عظيم الأخلاق وشريف الأوصاف ومن الكمالات العلمية 
والعمليةء مع ضميمة أنه لم يصحب معلّماً أّبه» ولا حكيماً هذّبه. ثم ما 
ظهر على يديه من الخوارق للعادات كانشقاق القمر له فرقتين» وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة وبعدها» وسعي الشجر إليه» وحنينِ الجذع الذي 
كان يخطب عليه لما انتقل إلى المنبر عنهء ونع الماء من بين أصابعه 
بالمشاهَدة ممن حضره وشرب القوم والإبل الكثير عدذهم وعدذها من 
الماء القليل الذي مج فيه بعد ما نزحت البثر“ في الحديبية وكانوا ألفاً 
وأربعمائة» وأكّلِ الجمٌ الغفير كما في حديث أبي طلحة» وكانوا ألفاء من 
أقراص يأكلها رجل واحد» وإخبار الشاة المشوية بأنها مسمومة. وقد صح 
في البخاري نهم كانوا يسمعون تسبي الطعام وهو يؤكل وغير ذلك مما 
افرد بالتصنيف . 

وقول السهيلي في بعض هذه: إنها علامة للنبوة لا معجزة أي لا 
تسمي معجزة بذلك بناءُ على عدم اقترانها بدعوى النبوة ليس بذاك أي 
لیس بمقٻول» فإنه صلى الله عليه وسلم لما اذعى النبوة انسحب عليه ذلك 
فهو منسحب عليه دعوى النبوة من حين ابتدائها إلى أن توفاه الله تعالى كأنه 
في كل ساعة يستانفها فكل ما وقع له من الخوارق كان معجزةء لاقترانه 
بدعوى النبوة حكمأًء وكأنه يقول في كل ساعة: إني رسول الله إلى الخلق» 
وکأنه يقول في کل وقت وقع فيه خارق للعادة: هذا دليل صدقي . 

وأما القرآن فهو المعجزة العقلية الباقية على طول الزمان الذي أعيا 


(۱) مج : تفل . ونزحت البئر فت وغار ماؤها. 
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كل بليغ بجزالته وغرابة أسلوبه وبلاغته. وأما حاله صلى الله عليه وسلم فما 
استمر عليه من الآداب الكريمة والأحلاق الشريفة التي لو أفني العمرٌ في 
تهذيب النفس لم تحصل كذلك كما حصلت له صلى الله عليه وسلم: 
كالحلم وتمام التواضع منه صلى الله عليه وسلم للضعفاء» بعد تمام رفعته 
وانقياد الخلق له» والصبرء والعفو مع الاقتدار عن المسيء إليهء ومقابلة 
السيئة بالحسنةء والجودء وتمام الزهد في الدنياء وشدة الخوف من الله 
تعالى » حتى إنه ليظهر عليه ذلك الخوف الشديد إذا عصفت الريح وفي 
نحوه من الأوقات التي تعرض فيها عوارض سماوية من الكسوف وغيره» 
ونحو ما كر من الأحلاق الكريمة الشريفة : كالوفاء بالوعدء وأداء الأمانةء 
وصلة الرحم» والحياء» وما ينتَظِم في هذا السلك» فقد كان صلى الله عليه 
وسلم أعلى الخلتي مقاماً في كل منها ودوام. فكره وتجديدِ التوبة والإنابة 
في اليوم سبعين مرة» کلما بدا له من جلال الله وکبریائه قدرٌ فیستصغر بنظره 
إليه ما هو فيه من القيام بشكره تعالى على تلك الإنعامات العظيمة. وطاعته 
والفراع عن هوى النفس وحظوظها مما لا يقع إلا لمن استولت عليه معرفة 
الله تعالى حتى زهد في نفسه» حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما انتصر 
لنفسه قط إلا أن تنهك حرم الله تعالى» وما خير بين أمرين إلا اختار 
رهما ولَّمري إن من رآه طالباً للحق لم يتج عند مشاهدة وجهه 
الكريم إلى غيره لظهور شهادة طلعته المباركة بصدق لهجته وصفاء سريرته› 
كما قال المرتاد للحق عبد الله ابن سلا فما هو إلا إن رأيث وجهه علمت 
آنه لیس بوجه کذاب». 


قال ابن الهمام: «وقلت في قصيدة آمتدحه بها : 


إذالحظت لحاطك منه وجهاً ونازلت الهوى بعض النزالر 
شهدت الصدق والإحلاص طْرَا ومجمرع الفضائل في مشال 


AY 


وفی أخری قلت أيضاً: 
إذا لحظت لحاظك مده وجهاً شهدت الحقّ يَسْطم منه فجرا 
لاعن حظوظ النفس ماإِن أرَفّتمنهيوماقط ففرا 


ومعنى ما أرّقت: أي ما جعلته رقيقاً عبداً لها. وتفاصيل شيمه 
الكريمة صلى الله عليه وسلم تستدعي مجلّدات تولف فيها ولا تستوفيها . 
هذا کله مع العلم بأنه صلی الله عليه وسلم نشا بين قوم لا يعلمون علماً 
ولا أدَبّاء يرون الفخر ويتهالكون عليه» واللإعجابٌ ويتغالون فيه معبوداتهم 
حظوظ النفس» لم يبر عنه آنه حرج عنهم إلى حبر“ من أهل الكتاب تردد 
إليه ليتعلم منهء ولا إلى حكيم عول عليه لیتهذب به» بل استمر بين 
أظهرهم إلى أن ظهر بمظهر علم واسع وحكمة بالغة» مع بقائه صلى الله 
علپه وسلم على أميته لا يقرأ ولا يكتب» وذلك أبهرٌ لشأنه وأظهر لبرهانه . 


وأحبر صلى الله عليه وسلم عن مغيبات ماضية من أخبار قرون سالفة 
وأحوال, وأمم حالية لا يطلع عليها إلا من مارس الكتب» واختلف إلى أفراد 
يشار إليهم في ذلك الزمان بالعلم لندرة سعة المعرفة في أولئك الكائنين من 
أهل الكتاب»ء مع ضِنة أحذهم - أي بُخله - باليسير الكائن عنده من ذلك 
فلا يْسمَح بتعلیم شيء مئه لأحد» بل قد کان أهل الکتاب کثیراً ما پسأله 
الواحدٌ أو العدد منهم عن شيء فينزل عليه من القرآن ما يش ذلك كشصة 
موسى والخضر» ويوسف وإخواته» وأصحاب الكهف. ولقمان وابنه وآشباه 
ذلك وما في التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه 


. الحبر» بفتحح الحاء: العالم‎ )١( 


AA 


فيه العلماء بهاء ولم يقدروا على تکذیبه . 


وأحبر صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة فوقعت كما أخبرء مثل 
قوله تعالى في الروم لما غلبتهم فارس آلم غلبّت آلروم في دی الارْضِ 
وهم من بعد عَلبِهِم سَيغلِبون في ضع سِنينَ). وقوله تعالی : لحل 
مسجد آَلَْرَامَ إن شاءَ الل آمِيين 4 وقوله تعالى : وعد آله ألَذِينْ منوا 
نكم رَعَملُوا لصًالحَات لَيْسْتَخْلِفهُمْ في الأزض كما اسلف يِن مِنْ 
لهم لمكن لهم ديهم الي آزتضى لهم ويد لهم ن بعد رهم 
امنا" . فکان جمیع هذا کما قال. واذا ثبتت نبوته صلی الله عليه وسلم 
ثبتت نبوة سار الأنبياء لثبوت کل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم» ومن 
جملة ذلك نبوة سائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام». اه كلام 


الكمال. 
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. ۲۷ سورة الفتح الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة النور الاآية‎ )۲( 
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فصل 


وقاں الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى في 
كتابه «الجواب الصحيح في الرد على من بدّل دين المسيح». وهو أربعة 
مجلدات. ومنه نقلت: «وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من آياته» 
وأخلاقه وأقواله وأفعالهُ وشریعتةُ من آیاتهء وأمته من آیاته» وعلمُ آمته 
ودینهم من آیاته» وكرام صالحي آمته من آياته» وذلك - ي صدقه بدعوی 
النبوة - يظهر بتدبر سيرته من حين ولد إلى آن بُعث» ومن حين بعث إلى أن 
مات» وتدبر نسبه وبلده وأصله وفضلهء فانه کان من أشرف آهل الأرض 
نسباً» من سلالة إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتابَ فلم يَأتِ 
نبي من بعد إبراهيم إلا من ذريته» وجعل له ابتين اسماعیل وإسحاق» وذکر 
في التوراة هذا وهذاء وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل» ولم 
يكن في ولد إسماعیل من ظهر فیما بشرت به النبوات غیره صلی الله عليه 
وسلم» ودعا إبراهيم لذرية إسماعيل بأن يبْعَفُ فيهم رسولاً منهم ثم من 
ريش صفوة بني إبراهيم» ثم من بلي هاشم صفوة قريش ومن مكة آَم 
القرى وبل البيتِ الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إلى حجه»ء ولم يزل 
محجوجاً من عهدِ إبراهيم» مذكوراً في كتب الأنبياء باحسن وصف. 

وکان صلی الله عليه وسلم من أكمل الناس تربية ونشأةء لم يزل 
معروفاً: بالصدق والبر والعدل ومكارم الأحلاق وترك الفواحش والظلم 


۹۱ 


وكلّ وصف مذموم» مشهوداً له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة 
وبعدهاء لا بعْرّف له شيء عاب به لا في آقواله ولا في آفعاله ولا في 
أخلاقهء ولا جرب عليه کذبةٌ قط ولا ظلم ولا فاحشة. وکان حلقة وصورته 
من آكمل الصوّر وأتمُها وأجمعها للمحاسن الدالّة على کماله. وکان ا من. 
قوم آمیین ا يعرف لا هو ولا هم ما بَعرفه آهل الكتاب التوراة والانجيلء 
ولم يقرا شيا شيا من علوم الناس ولا جالس آهلهاء ولم يع نبوة إلى أن كمل 
الله له أربعين سنةء فاتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمهاء وبكلام لم یسیع 
الأولون والآخزون بنظيره» وأخبر بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف 
مثله» ولم یعرف قبله ولا بعده لا في مصر من الأمصار ولا في عصر من 
الأعصار من آتی بمشل ما آتی بهء ولا من ظهر کظهوره» ولا من آتی من 
العجائب والآيات بمثل ما آثى به ولا من دعا إلى شريعة أكمل من 
شريعته» ولا من ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم والحجة واليد والقوة 
کظهوره. 
ثم إنه آتبعه أتباع الأنبياء» وهم ضعفاء الناس» وكذبه آهل الرياسة 
وعادوه» وسعوا في هلاه وهلاك من اتبعه بکل طریق» کما کان الكفار 
يفعلون بالأنبياء وأتباعهم . والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبةء فانه لم 
یکن عنده مال یعطیهم ولا چهاتٌ بُولیهم إیاهاء ولا کان له سیف» بل کان 
السيف والمال والجاه مع أعدائه» وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون 
محتسبون لا يرتدون عن دينهم لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان 
والمعرفةء وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم فتجتمع في الموسم 
قبائل العرب» فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابراً على ما 
يلقاه من تكذيب المكذب. وجفاء الجافي » وإعراض المعرض» إلى أن 
اجتمع بأهل يثربّ وكانوا جيران اليهودء قد سمعوا أخباره منهم وعرفوه» 
فلما دعاهم علموا أنه النبي المنتظر الذي تخبرهم به اليهودء وكانوا قد 
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سمعوا من آخباره ما عرفوا به مکانته» إن أمرّه کان قد انتشر وظهر في بضع 
عشرة سنة» فامنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم وعلى 
الجهاد معه» فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة وأصحابه المهاجرون 
والأنصار ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة إلا قلي من الأنصار 
أسلموا في الظاهر ثم حسنْ إسلام بعضهم . 


ثم آذن له في الجهاد ثم مر به ولم يزل قائماً بأمر الله على آكمل 
طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاءء لا يحفظ له كَِبة واحدةٌ ولا ظلمٌ 
لأحد ولا غدذر بأحد» بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد» مح 
احتلاف الأحوال عليه من حرب وسلم» ومن وخوف» وغنى وفقر» وقلة 
وكثرة» وظهوره على العدوّ تارة» وظهور العدو عليه تارةء وهو على ذلك 
كله لازم لأكمل الطرق وأتمهاء حتى ظهرت الدعوة في جميع رض العرب 
التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان» ومن أخبار الكهان وطاعة المخلوق»› 
والكفر بالخالق» وسفك الدماء المحرمة وقطيعة الأرحام» لا يعرفون آخرة 
ولا معاداً فصاروا أعلمَ أهل الأرض وأذيهم وأعدلّهم وأفضلّهم: حتی إن 
اللصارى لما رأوهم قَدِمُوا الشامٌ فالوا: ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل 
من هؤلاءء وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم» يعرف 
العقلاءُ فرق ما بين الأمرين. 

وهو صلى الله عليه وسلم مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديمهم 
له على الأنفس والأموال مات ولم پخلف درهما ولا دینارا ولا شاة ولا 
بعيراً» الا بغلته وسلاحه وڍرعه مرهونة عند يهودي على ثلاڻين صاعاً من 
شعير ابتاعها لأهله. وكان بيده عَقار ينفق منه على أهله والباقي يصرفه في 
مصالع المسلمين فحكم بأنه لا يورث. ولا يأحذ ورثته شيعا من ذلك وهو 
في كل وقت يَظهر على يديه من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول 
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وصفه» ویخبرهم بخبر ما کان وما یکون» ویأمرهم بالمعروف وینهاهم عن 
المنكر ويُجل لهم الطيبات» ويرم عليهم الخبائت» ويشرع الشريعة شيت 
بعد شيء» حتی أكمل الله دينه الذي بعث به وجاءت شريعته أكمل شريعة 
لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أَمَرّ به ولا منك تعرف العقول 
آنه منکر إلا هی عنه» لم يامر بشيء فقیل: لته لم یأمر بء ولا نهی عن 
شيء فقيل : ليته لم ينة عنه» واحل الطيباتِ لم يُحَرمٌ شيئاً منها كما حرم 
في شرع غیرہ» وحرُم الخبائت لم بُجل منھا شیئاً كما استحلّه غيره» ومع 
محاسن ما عليه الأمم فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخير 
عن الله وعن الملائكة وعن اليوم الآجر إلا وقد جاء به على أكمل وجه 
وأخبر بأشياء ليست في هذه الكتب فليس في تلك الكتب إيجابٌ لعدلرء 
وقضاءٌ بفصل » وندب إلى الفضائل » وترغيبُ في الحسناتِ» إلا وقد جاء 
به وبما هو أحسةٌ مله . 

وإذا نظر اللبيبُ في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم 
ظهر فضلها ورجحانهاء وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائم» وأمته 
أكمل الآمم في كل فضيلة» فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل 
علمهم» وإن قيس دينهم وعباداتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر آنهم أذْينْ من 
غيرهم » وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله» وصبرهم على 
المكاره في ذاتِ الله ظهر أنهم أعظم جهاداً وأشجم قلوباً» وإذا قيس 
سخاءهم وبذأهم وسماحة أنفسهم بغيرهم تبيّن أنهم آسخى وأكرم من 
غيرهم . وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه تعلموهاء وهو الذي أمرهم بهاء لم 
یکونوا قبله متبعین لکتاب جاء هو بتکمیله» کما جاء المسیح بتکمیل شريعة 
التوراةء فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها 
من الزبور وبعضها من النبوات وبعضها من المسيح وبعضها ممن بعده 
كالحواريين ومن بعد الحواريين» وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى 
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أدخلوا في دين المسيح أموراً ليست منه. وأما أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم فلم یکونوا قبله یقرؤون کتاباً» بل عامتهم ما آمنوا بموسی وعیسی 
وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته» فهو الذي آمرهم أن يؤمنوا 
بجميع الأنبياءء ويروا بجعي الكتب المنزلة من عند الله ونهاهم أن 
يفرقوا بين أحد من الرسل» وأمته لا يستحلون أن يأخذوا شيا من الدين من 
غير ما جاء به» ولا يبتدعوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطانء ولا يشرعوا 
من الدين ما لم يأذن به ال لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم 
اعتبروا به» وما حدنهم به هله موافقاً لما عندهم صدّقوه» وما لم يعلموا 
صدقه ولا کذبه آمسکوا عنه» وما عرفوا آنه باطل کذبوه ومن ادحل في 
الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند والفرس أو اليونان أو غيرهم كان 
عندهم من أهل الإلحاد والابتداع» وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون» وهو الذي عليه أئمةٌ الين الذين 
لهم في الأمة لسا صدق» وعليه جماعة المسلمين وعامَتهم» ومن خرج 
عن ذلك كان مذموماً مدحوراً عند الجماعةء وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وهم الظاهرون إلى قيام الساعةء الذين قال فيهم النبي صلى 
الله عليه وسلم : «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من 2 حتى تقوم الساعة». 

وقد تنازع بعض المسلمين» مع تفاقهم على هذا الاصل الذي هو 
دين الرسل عموماً ودين محمد خحصوصا ومن خالف هذا الاصل كان 
عندهم مُلحداً مذموماًء والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع 
والعمل الصالح» فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة» وإنما 
دحل في البدع من قصر في اتباع احق والأبياء علماً وعملا. ولَّمّا بعث الله 
محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون 
أمته» فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
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اذوه عن بيهم مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته صلى الله عليه وسلم 
أكمل الام في جميع الفضائل العلمية والعملية» ومعلوم أن كل كمال في 
الفرع المتعلّم فهو من الأصل العم وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه 
وسلم کان آکمل الناس علماً وديناً. وهذه الأمور 7 توجبُ العلم الضروري 
بانه کان صادقاً في قوله: لني رسول الله إلیکم جمیعاً4. انتهی کلام 


ابن تيمية . 


4 ¥ # 


. 10۸ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


1۹٩ 


فصل 


وقال الإمام القسطلاني في «المواهب اللدنية» : «اعلم آنه لا سبیل 
لأحد إلى الإحاطة بنقطة من بحار معارفه» أو قطرة مما أفاضه الله تعالى 
عليه من سحائب عَرَارفه صلی الله عليه وسلم . وأنت إذا تأملت ما منحه الله 
تعالى به من جوامع الكلم» وخحصه به من بدائع الجکم » وحسن سیرته» 
ومن حديثه وإنبائه بأنباء القرون السالفةء والأمم البائدةء والشرائع الذّاثرةء 
كقصص الأنبياء مع قومهم» وخبر موسى مع الخضرء ويوسف مع إخواته 
وأصحاب الكهف وذي القرنين» وأشباءِ ذلك وبدءِ الخلق وأخبار الدار 
الآحرةء وما في التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسی » وإظهار 
أحوال الأنبياء وأممهم وأسرار علومهم ومستودّعاتِ سيرهم» وإعلامه بمكتوم 
شرائعهم ومُضَمُنات كتبهم» وغير ذلك مما صذقه فيه العلماء بهاء ولم 
يقدروا على تكذيب ما ذكر منهاء بل أذعنوا لذلك» فضلاً عما آفاضه من 
العلم ومحاسن الأدب والشيّم والمواعظ والجكم والتنبيه على طرق الحجج 
العقليات» والرد على فرق الأمم ببراهين الأدلة الواضحات. والاإشارة إلى 
فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامّه فيها ُدوةء وإشارتّه فيها حجة. كاللخة 
والمعاني والبيان والعربية وقوانين الأحكام الشرعية والسياسيات العقلية 
ومعارف عوارف الحقائتق القلبيةء الى غير ذلك من ضروب العلوم وفنون 


1۹۷¥ 


المعارف الشاملة لمصالح أمتهء كالطب وعَبْر الرؤيا“ والحساب» وغير ذلك 
مما لا يعد ولا بْحدّ قضيت بآن مَجال هذا الباب في حقه عليه الصلاة 
والسلام ممتد» تنقطع دون نقاده الأدلا وان بحر علمه ومعارفه زاخر لا 
تكدره الدّلاء”» وأن ذلك یستحیل أن یکون من بشر دون آن یکون امتداده 
من بحار القدرة الاألهية ومواهبها اللدنية» | ه كلام القسطلاني . 


3% a 


)١(‏ أي : تفسير الأحلام. 
)( الأدلاء: مفردها دیل . والدلاء : مفردها دلو. 


۹۸ 


فصل 
في مناظرة ابن القيم مع أحد علماء هل الكتاب 


قال الإمام شمس الدين ابن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه «زاد 
المعاد في هدى خير العباد»ء «دار بيني وبين بعض علماء أهل الكتاب 
مناظرة في آمر النبي صلى الله عليه وسل فقلت له في آثناء الكلام: لا 
يتم لكم القَذَحٌ في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الربٌ 
تبارك وتعالى » والقدح فيه سبحانه ونسبته إلى أعظم الظلم والسّفه 
والفساد» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ . 

قلت: بل بلغ من ذلك لا یتم لکم إلا بجحوده وإنکار وجوده تعالى » 
وبال ذلك آنه إن كان محمد صلى الله عليه وسلم عندكم ليس بني 
صادق» وهو بزعمكم ملك ظالم» فقد تهيًاً له أن بتري على الله » ويتقؤل 
عليه ما لم يقله» ثم يتمم له ذلك ویستمر حتی بُحرْمَ ويْحلْلء ویفرض 
الفرائض» ويَّشرعَ الشرائع » وينسخ الهلل» وضرب الراب ويقتل أتباع 
الرسل وهم أهل الحق» ويسبي نساءهم ویغنم أولادهم وذراريهم» ويتم له 
ذلك حتى فتح الأرض» ونسب ذلك کله إلی الله وآنه تعالی آمره به» وارب 
تعالى يشاهده وما يَفعلٌ بأاهل الحق وأتباع الرسلء وهو مستمر في الافتراء 
عليه ثلاثاً وعشرين سنة» وهو مع ذلك کله يده وينصره ويعلي مره 


1۹۹ 


ويْمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلعٌ من ذلك أنه 
یجیب دعواته ويهلك آعداءه من غير فعلٍِ منه نفسه» بل تارة بدعائه» وتارة 
الهم سبحانه من غير دعاء منه صلی الله عليه وسل ومع ذلك يَقضي 
له کل حاجة سأله إیاهاء وده کل وعد جمیل» ثم ينجر له وعده على أتم 
الوجوه وأهنتها وأكملها. هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم 
فانه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك ولا أظلم ممن أبطل 
شرائع أنبيائه ورسله» وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هوء 
وقتل آولياءه وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرته عليهم دائماًء والله تعالی 
في ذلك کله یعزّه ولا یأحلٌ منه بالیمین ولا يقطع منه الوتین. . وهو پخبر عن 
رېه تعالی آنه آوحی اليه آنه لا اظلم ممن افتری على الله كبا و قال اوجي 
ل ولم بُو إلیه شيءء ومن قاں: سانزلٌ مثل ما آنزل الله فیلزمکم معاشر 
من كلبه أحدٌ أمرين لا بد لكم منهما: إما أن تقولوا لا صان للعالم ولا 
مدبرء ولو كان للعالم صانع مدبر قدیر حکیم لأخحذ على يديه وقابله أعظم 
مقابلة» وجعله نكال للظالمينء إذ لا يليق بالملوك غير هذاء فكيف بملك 
الأرض والسمواتِ وأحكم الحاكمين؟ الثاني : نسبة الرب تعالى إلى ما لا 
يليق به من الجور والسفه والظلم وإضلال الخلق دائما أب الآبادء ونصرة 
الكاذب والتمكين له في الأرض» وإجابته دعواتهء وقيام أمره من بعده» 
وإعلاء كلماته دائماء وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن» على 
رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين؟ فلقد قدختم في رب العالمين أعظم فَذْح» وطعنتم فيه 
أشدّ طعن» وأنكرتموه بالكلية» ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في 
الوجود وظهرت له شوكة» ولکن لم يتم له أمر ولم تطل مدته بل يسلط عليه 
رسله وأتباعه» فیمحقون اثره ویقطعون دابره ویستأاصلون شافته» هذه سنه 
الله تعالى في عباده منذ قامث الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


+ 


قال: فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاد الله أن نقولّ إنه ظالم أو 
کاذبُ» بل كل منصفٍ من أهل الكتاب يقر بان من سلك طريقه واقتفى 
أثره» فهو من آهل النجاة والسعادة في الأحرى. قال: قلت له: فكيف 
يكون سالك طريق الكذاب بزعمكم. ومقتفي أثره من أهل النجاة 
والسعادة؟ فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته ولكن لم يرسل إليه. قلث: 
فقد لزمك تصديقه ولا بده وهو قد تواتر عنه الأخبار بأنه رسول رب 
العالمين إلى الناس أجمعين» كتابيهم وامهم» ودعا أهل الكتاب إلى دينه» 
وقاتل من لم يدخل في دينه منهم» حتى أقَر بالصفْارٍ والجزية. قال فبْهتَ 
الكافرٌ ونهض من فوري». انتهت مناظرة ابن القيم» فاعلم ذلك والله 
الهادي . 


# # ¥% 


۲١1 


الخاتمة 


في الأيمان به وطاعته وتعظيمه ومحبته والاستغائة به وزیارته صلی الله 
عليه وسلم لخصت معظمها من «كتاب الشفاء» للقاضي عیاض رحمه الله 
تعالی » وهي تشتمل على أربعة مطالب: 


۳ 


المطلب الأول 


فی وجوب الإیمان به وطاعته صلی الله عليه وسلم 


قد ثبت ہمعجزاته ودلائل نبوته وآیاته صلی الله عليه وسلم آنه خاتم 
النبيين» ورسول الله إلى الإنس والجن أجمعين» فيجب الإيمان به على كل 
فر فرد من المرسّل إليهم» وهم جميع الإنس والجان» من زمنه صلى الله 

عليه وسلم إلى يوم القيامة . قال الله تعالى : #فآينوا بالله ورسولوه“. 
يعني محمدا صلی الله عليه وسلم . وقال تعالى : إا اسنا شاهداً 
ومبشراً وَنلِيراً وينوا بالل وَرسول4. وقال تعالی : لفاينوا بالل وَرَسُولِه 
اللي الم الذي يُوْمِنْ بالل وَكَلماته وَانعُوه لَعلْكمْ دون . فالإيمان 
التي محمد صلی الله عليه وسلم واجب مسین لا يتم الإیمان إل به ولا 
يصح الإسلام إلا معه» قال الله تعالى : لمن لم يمن بالل وَرَسُوله فنا 
اَْذنَا افر ين سير . 


.۸ سورة التغابن الآية‎ )١( 
.١و‎ ۸ سورة الفتح الآيتين‎ )۲( 
. 1١۸ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الفتح الآية‎ )٤( 


روی مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي اله تعالى عنهء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال: ,ارت آن اال الناس حتى 
هدوا أن لا إله إلا الله ويُؤمنوا بي وبما جت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماَهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». وفي رواية البخاري ومسلم 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «أمرتٌ أن أقاتلّ الاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأ محمداً 
رسول الله» . إلى آخر الحديث السابق. والإيمان به صلى الله عليه وسلم 
هو التصديق بنبوته ورسالة الله تعالى لهء وتصديقه فيما جاء به وما قالهء 
ومطابقة تصديتي القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله فإذا اجتمع 
التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسانء تم الإيمان به 
والتصدیق له صلی الله عليه وسلم . 


کی ر را ۳ م ل تم o F‏ ۳ ص 

ايا آلَذِينْ منوا أَطِيعُوا آله وَرَسولَهٌ4. وقال تعالى : فل أطيعُوا آلش 

م ا ّ َ۴ f‏ سے و اہ رن ورم 2° 

والرُسول”» .وقال تعالى : #واطيعوا آلله والرسول لعَلكم ترحَمون)”. وقال 

تعالى : وإ تطيعُوه تهتدوا4. وقال تعالى : لمن بطع آلرسول فقدٌ 

اطا الله 4“. وقال تعالی : وما آتاكم آلرسول فَحْدوه وما نهاك عَنهُ 

ےت ر هه f ore‏ هړ تمص و ر 2 ت کے ر 

فانتهوا»“. وقال تعالى : #إومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم 
مي و ر قور ل م ر ار ت a.‏ 

الله عَلَيْهم مِنْ آلنِيينْ وآلصديقِينٌ وآلشهداءِ وَآلصالِجينَ وَحَسنّْ اوليك 

. ٠١ سورة الانفال الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الأية ۳۲. 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١۲‏ . 

. ٥٤ سورة الور الآية‎ )٤( 

A^‘ سورة التساء الآية‎ )٥( 


() سورة الحشر الآية ۷. 


رفيقاًء دك الْمْضل من آنش وَكفى انث عليماً0. وقال تعالى: وما 
رانا مِنْ رَسول, إلا ليطا بإذْنِ آله4”. فجعل طاعة رسوله طاعته» وقرن 
طاعته بطاعتهء» ووعد على ذلك بجزيل الثواب. وأوعد على مخالفته بسوء 
العقاب . وأوجب امتثال آمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة 
الرسول في التزام سنته. والتسليم لما جاء به من شریعته. وقالوا: ما أرسل 
الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليهم . وروي البخاري عن 
آبي هريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«من أطاعني فقد أطاعَ الله » ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني». وطاعة الرسول من طاعة الله تعالى إذ الله مر بطاعتهء 
فطاعته صلی الله عليه وسلم امتثال لما أمر الله تعالى وطاعة له. 


ومن طاعته صلی الله عليه وسم ابع سنته وامتثال أوامره والاقتداء 
بهدیه.» فقد قال الله تعالی : فل إن نتم تجبونَ آله فاتبعوڼي ییک 
آل عفر لَك وبك 7. ومحبة العبد لله والرسول طاعته لهما ورضاء 
بما أمرا ونهياء ومحبة الله له عفوه عنه وإنعامه علپهء وقال تعالی : : يفامنوا 
بال وَرّسُوله آل لامي آلُذِي يمن بال كلانه وأتبعُوه لگ 
تهون )0. وقال تعالى : إلا ورك لا بوْمنون تی يموك فیما شجر 
بيهم تم ل يدوا في فيه حرجا مما قَضِيْت ويسلموا سلما . | 
ينقادو| لحكمك . وقال تعالی : : ملقد کان لک في رسول آله اسر حسة 


.۷* و‎ ٦۹ سورة النساء الاآيتين‎ )١( 
. ٦٤ سورة النساء الآية‎ )۲( 

)۳( سورة آل عمران الآية .۳١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ . 
(ه) سورة الساء الآية ٦٥‏ . 


لمن كان يجو آل ويرم الآجر4". قال الحكيم الترمذي : الأسوة في 
الرسول: الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. 

وروى الترمذي» وقال: حسن صحيح» عن العرباض بن سارية 
رضي الله عنه» في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعلیکم 

, : 

بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجلٍ. وإياكم 
وتات الأمو إن كل مُحدَنّة بدعةٌء وكلّ بدعة ضللة. 

وروی مسلم وغیره عن جاېر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم : «آما بعد فإن أصدَقَ الحديث كتابُ الله تعالى » وإن أفضلَ 
الهدي هدي محمد» وشرّ الأمور محدّثاتهاء وكل محدَثةٍ بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار». وقد ورد في الحديث: «من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها» وذلك كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه 
في التراويح : نعمت البدعة هذه». 

وقد ورد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي 
الله عنهم» من اتباعهم سنته صلی الله عليه وسلم واقتدائهم بهدیه وسیرته 
وحثهم على ذلك» شيء کثیر. قال ابن عمر رضي الله عنهماء فیما رواه 
عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى : إن الله بعث إلينا محمد عليه الصلاة 
والسلام ولا نعلم شيئاً وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وقال عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمرء 
أي الخلفاء الراشدون» بعده سنا الأحدٌ بها تصديقٌ لكتاب اله 
واستعمالٌ لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا 
النظر في رأي من خالفهاء من اقتدى بها مهت ومن استنصر بها منصورُء 


. ۲١ سورة الأحزاب الآية‎ )٠( 


ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولآه الله ما تولّى» وأصلاء جهنم 
وساءتُ مصيراً. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. وحكي عن الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى قال: كنت يوماً مع جماعة تجرّدوا ودخلوا الماءء فاستعملت 
الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدحل الحمَامّ إلا يمثزر» ولم 
نجرد فرأيت تلك الليلة قائلاً يقول لي : يا أحمد. أبش» فإن الله قد غفر 
لك باستعمالك السنةء وجعلك إماماً. قلت: من أنت؟ قال جبريل . 
ومخالفة أمره وتبديل سنته صلى الله عليه وسلم ضلال وبدعة ومتوعدٌ 
من الله تعالى عليه بالخذلان والعداب قال الله تعالى: فَلَيْحذر ألْذِين 
امون عَنْ مره أن تَصِسبَهُم فة أو يُصِيبهُّمْ عذدَابٌ أليمٌ 4“ وقال تعالى : 
ومن ساقي آلرْسُول من بَعْدِ ما تين له الهُدَى وي عير سيل ألمُْميينَ 
وله ما لی رنصله جهنم رَسَاءَت مَصیراًه . روی آبو داود عن آبي رافع 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام» 
قال: رلا لفن أحدكم متكا على آریکته بأتيه الأمر من آمري مما مرت 
به» و نهیت عنه» فقول : لا أدري» ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه» زاد في 
حديث المقدام : «أل ون ما حرم رسولً الله صلى الله عليه وسلم مثل ما 
حرم الله تعالى» . آي فیجب اجتناب ما حرمه صلی الله عليه وسلم لآنه ما 
يط عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» فالكتاب وحي جلي » والسنة 
وحي خفي» وروی الدارمي وغيره عن يحیى بن جعدة رضي الله عنه أنه 
قال: چيءَ بكتاب» آي بمكتوب» من التوراة في كتف» أي من الشاةء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «کفی بقوم حمقا آو قال ضلالاً - 
آن يرغبوا - آي يمیلوا - عما جاء به بيهم إلى غير بيهم أو كتاب غير 


(1) سورة اللور الآية ۳ 
9( سورة النساء الآية ٥‏ 
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کتابهم» فنزلت : اوہ يڪفهم U‏ انرا عَلَيْك آلْكتاب يتلٰى عَلیھم ۰4 وزاد 
في رواية : «ولو کان موسی حيَا لما وَسِعّه إلا اتباعي» . وروی أبو داود وغیره 
عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالی عنه آنه قال: لست تارکاً شیئاً كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْمَلٌ به إلا عملت به» إني أخشى إن 
ترکت شيئاً من آمره آن آَزِيع. 


. ۵١ سورة العنكبوت الاآية‎ )١( 
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المطلب الثاني 


فی محبته وتعظیمه صلی اله عليه وسلم 


وأما محبته عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى : قل إن كَانَ 
آباۇكم وابناۇكم وإخوانكم وازواجكم وعشیرتكم واوا آفرَفَموهَا وجار 
شون كَسَادَا ومان رصَوتها حب ليك ِن آله وَرَسوله َجهاوٍ في 
سبیله فتربٔصوا حت يات آله مره آله ل يهي الَْوْمَ المَاسِقَينَ4<. قال 
في الشفاء: فكفى بهذا حصا وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى 
الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها عليه الصلاة 
والسلامء إذ قرع الله تعالى من كان ماله وأهله وولده أحبٌ إليه من الله 
ورسوله» وآوعدهم بقوله: «إفتربصوا حتی يان آله بأمره) ثم فسقهم بتمام 
الآيةء وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله تعالى . 

وروی البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمن أحذكم حتی اکون حب إليه من ولده 
ووالده والناسِ أجمعين» . وروی البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ثلات من کن فيه ود حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله تعالى ورسولّه اح إليهِ مما سواهماء ون يُحب 


. ٠٤ سورة التوبة الآية‎ )١( 


المرء لا يبه إلا لله تعالى» وآن يَكَرَهَ أن يَعُودَ في الكفر كما يكره أن بُقذّفَ 
في النار» . 

وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: لأنت أحبّ إلى من كل شيء إلا من نفسي التي بين 
جني » فقال له النبي صلی الله عليه وسلم : «لن ين أحدكم حتى أكون 
أحبٌ إليه من نفسه». قال عمر : والذي رل عليك الكتاب لأنتٌ أحبُ إل 
من نفسي التي بين جني . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «الآن يا 
عمر» . وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه آن رجلا أت تی النبى 
صلی الله عليه وسلم فقال: متی الساعةٌ يا رسول الله؟ قال: ما أعددتٌ لها؟ 
قال: ما أعددتُ لها من كثير صلاةٍ ولا صوم» ولكني أحبٌ الله ورسولّه. 
قال ; «أنت مع من حبست . وروى الترمذي والسائي عن صمفوان ہن قدامة 
رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أحِبّك. فقال: لمر مع 
من آحب» . وروى الترمذي عن علي كرم الله وجهه جهه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ألحذ بي حسن وحسین فقال: «من أحبني وأحبٌ هذين وأباهما 
وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة» . 


وروى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا از تى النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم فقال ٠‏ یا رسول الله » لانت أحبُ إ إلى من هلي 
ومالي» وإني لأذكرك فما اص حت جيءَ فأنظرً إليك» وإني ذكرت موتي 
وموتك فعرفت آنك إذا دحلت الجنة رفعت مع النبيينء ون دخاتها لا أراك 
فأنزل الله تعالى : ومن يطعم آل والوسول اواك مع الین اق آله 
عَلَيهم من ن لين والصديقينَ وَالشَهُدَاء والصالحين وسن اولك رفيقاًه“ 
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فدعا به فقرأها عليه. وهذا الرجل هو توبان» مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وقيل : هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وفي حديث آخر: کان 
رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يطرق» فقال: ما بالك؟ 
قال: بأبي أنتٌ وأمي» نمم من النظر إليك فإذا كان يوم القيامة رفعك 
الله تعالى بتفضيله . فأنزل الله الآية أي السابقة. وروى الأصفهاني عن انس 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحبني 
کان معي في الجنة»» آي وإن تفاوئت الدرجة. وروی مسلم عن ابي هريرة 
رضي الله تعالی عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ين اشد 
آمتي ې حب ناس يکونون بعدي ود أحدهم لو رآني بأهله وماله». وروی 
ابن عساكر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم : «والذي بتك بالحقّ لأسلمٌ أٻي طالب کان قر لعيني من 
إسلامه يعني أباء أبا فحافةء وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقرٌ لعينك». 

وروى البيهقي عن عمر بن الخطاب» قال للعباس رضي الله عنهما: 
ولله لان تُسْلِمّ أحبُ إل من إسلام الخطاب لأن ذلك حب إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 


وروى ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل آبوها وأحواها وزوجها 
یوم آحد م رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: ما فعل رسول الله 
صلی الله عله وسلم؟ قالوا: خيراًء هو بحمدِ الله كما جين قالت: أرنيه 
حتى أنْظْرَ إليه. فلما راه قالت: كل مصيبة بعدك لل أي مَينة. 
وسئل علي بن آبي طالب کرم الله وجهه: کیف کان حبکم لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ قال: کان والله أْحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا 
وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظما. وروى أبن السني في «عمل اليوم 
والليلة» آن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حبرت رجلّه فقيل له: 
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ار حب الناس إليك يرل عنك. فصاح: يا محمُداه. فانتشرت. ولما 
آختضر بلال رضي الله تعالى عنه نادت امرآته واحزناه» فقال: واطرباهء 
دا آلقی الاحة . محمداً وجزبه. 

ويروى أن امرآةً قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: اكشفي لي قبرَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فکشفته لھا فبکت حتی ماتت. وروی 
البيهقي أن أهل مكة» أي کار لما أخرجوا ريد بن الدَثة رضي الله 
عنه من الحرم ليقتلوه» قال له أبو سفيان بن حرب» وذلك قبل إسلامه 
أنشدك الله تعالی یا زیڈ انحبُ ا محمداً الآن مكانك يضرب عنقه وأنك 
في أهلك؟ فقال زيدً: وال ما أحبٌ أن محمّداً الآن في مكانه الذي هو فيه 
تصيبة شوكة وإني جالس في أهلي : فقال آبو سفيان: ما ريت من الناسِ 
أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً. ثم أسلم بو سفيان رضي 
الله عنه فشاركهم في هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه 
أصيب بعينه في إحدى الغزوات فاأتى النبي صلى الله عليه وسلم» وهي في 
يده فخيرّه بين أن يعيدها إليه وبين عين عين أحسنَ منها في الجنةء فاختار 
الجنة ورمى بها من يده. وهذا دلیل على قوة إيمانه والاسلام يجب ما قبله 
رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين 

قال في الشفاء: اعلم أنه من أحب شیا آثره وآثر موافقته وإلا لم 
يكن صادقاً في حبه وكات مُذّعياً فالصادق في حب النبي صلى الله عليه 
وسلم من تظهر علامات ذلك عليهء أرّلها: الاقتداء به واستعمال ستته 
واتباځٌ آقواله وأفعاله» وامتغالٌ أوامره واجتنابٌ نواهیه» والتادب ٻآدابه في 
العسر واليسر والمَْشّط والْمَحَرَة. وشاهد هذا قوله تعالى : قل إن كتم 


تبون الله فاتيعُوني بكم آله وإیثارٌ ما شرعه صلی الله عليه وسلم 
)١(‏ سورة آل عمران الآية .٠١‏ 
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وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته وإسخاط العباد في رضا الله 
تعالی . ٠‏ 

روی الترمذي عن آنس رضي الله تعالی عنه قال: قال لي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «يا بيّ إن قدَرْت أن نصح ومسي ليس في قلبك 
غش لأحد فافعل». ثم قال لي : «يا بني وذلك من سنتي» ومن آحيا سنتي 
فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة». فمن الصف بهذه الصفة 
بتمامها فهو كامل المحبة لله تعالى ولوسوله صلى الله عليه وسلم» ومن 
خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبةء ولا يخرج عن اسمهاء 
ودليله قوله عليه الصلاة والسلام للذي حدّه في الخمر فلعنه بعضهم وقال : 
«ما أکٹر ما يوی به؟ فقال الثيي صلى الله عليه وسلم: «لا تلْعنةٌ فإنه بحب 
الله ورسولّه» . 

ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له فمن 
أحبٌ شيئ أكثر من ذكره. ومنها كثرة شوته إلى لقائه» فكل حبيب يحب 
لقاء حبيبه. وفي حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة أنهم كانوا 
يرتجزوںل . 

غد نلقى الأحبه. محمداً وصحبة . 

ومن علاماتها مع کثرة ذکره صلی الله عليه وسلم تعظيمه وتوقیره عند 
ذكره وإظهار الخضوع عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم قال أبو إسحاق 
التجیبي : کان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسللم بعده لا يذکرونه إلا 
خشعوا واقشعرّت جلودهم وبكواء وكذلك كثير من التابعين» منهم من يفعل 
ذلك محبة له وشوقاً إليه صلى الله عليه وسلمء ومنهم من يفعله تهيبا 
وتوقيراً. ومنها محبته لمن أحب النبي أو أحبه النبي صلى الله عليه وسلم» 


ومحبة من هو بنسبه من آل بيته وزوجاته محبةً إجلال وتوقيرء فمن أآحب 
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شيا أحب من يحبه. قال الله تعالى في حقهم: لإِنمَا بريد آله لِيْذْهِبَ 
عنم الرجس أهل لبت ويطهركم تطهيرأًي*. وقال تعالى: طقل ل 
شالم عليه جرا إلا امود في أَلْمُرْبّى 04 . وقال تعالی : اواج 
مانم 4 . آي في وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نکاحهن. وروی 
مسلم عن زي ! بن آرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «انشدكم الله في آهل بڀڻي لاا آي آسألکم الله في حق آهل 
بيتي بالاإحسان إليهم والشفقة عليهم . قال يزيد بن حبان الراوي» عن زيد 
بن آرقم» قلنا لزید: من آهل بیته؟ قال: آل على » وآل جعفر» وآل عقيل 
وآل العباس . 

وروى الترمذي عن زيد بن أرقم 0 بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ني تارك فيكم ما | ن أخذتم به 
لن لوا کتابَ الله وعترتي آهل ٻپيتي ا کف تخلفوني فيهما» آي 
في حقهما. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري وغيره في الحسن 
والحسين رضي الله عنهما: «اللهم إني أحبهُما فاجهما» . وقال صلی الله 
عليه وسلم: «من أحبّهما فقد أحبني » ومن أحبني فقد آحبٌ الله تعالى» 
ومن أبخضهما فقد أبغضني » ومن أبغضني فقد أبغض الله تعالى». 

وفي رواية في الحسن رضي الله عنه: «اللهم إني آحیه فأحت من 
یحبه» . وروی البخاري وغیره آنه صلى الله عليه وسلم قال في فاطمة رضي 
الله عنها: «إنها عة مني ٠‏ ضبني ما أغضبها» . وقال صلى الله عليه 
وسلم لعائشة رضي الله عنها في أسامة بن زيد: «أحييه فإني حه . 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية ٠۳‏ . 
() سورة الشورى الآية ۲۳ . 


1 سورة الأحزاب الأية‎ (T) 
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ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه المهاجرين 
والأنصارء ومعرفة حقهم والاقتداء بهم» وحسن الثناء عليهم» ومعاداة من 
عاداهم» والإضراب عن آخبار المؤرخين وجهلة الرواة. . والمبتدعين» 
القادحة في أحد منهم» وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك» 
فيما كان بينهم من الفتن» أحسنَ التأويلات ويُخرج لهم أصوبٌ المخارج 
إذ هم أهل لذلك» ولا یذكر أحدا منهم بسوء» بل يذكر حسناتهم وفضائلهم 
وحميد سرهم ويسكت عما وراء ذلك» كما قال عليه الصلاة والسلام : «إذا 
ذْكِرَ أصحابي فأمسکوا» . وقال الله تعالی : محمد رَسُولُ آلك وَاَلِينَ مَعَهُ 
أشدًاء عَلّى آلْكُفُار رَحَماء بَهُمه“ إلى آحر السورة. وقال تعالى: 
«إوَالسَابقُون الأوَلُون مِنْ آلْمُهَاجرينَ وَالأنصَار وَألذِين آتعْومُمْ بحسن 
رضي آله عله وَرَضوا عَنهُ وَاعََلَهُمْ جنات ري من يها انار 
حالِدِينَ فيها أَبداً ذلك الور ألَعَطْيمْ 4 . وقال تعالى : لذ رَضِيّ آل عن 
آلْمُوْمِْين د يبَايعُوْك تحت آلشجْرَة4. وروى الترمذي عن حذيفة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا بالذين من 
بعدي» آبي بکر وعمر». وروی عبد بن حميد عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أصحابي كالنجوم› 
بأيهم اقنديتم اهتديتم». وقال صلى الله عليه وسلم: «الله الله في 
آصحابي» لا تتخذوهم عَرَضاً - أي هَدَفاً للطعن - بعدي» فمن أحبُهم 
فبحبي أحبهم» ومن أبخضهم فببغضي آبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذی الله» ومن آذی الله بُوشِك أن ياخدَه». ذكره في 
الشفاء. 

.۲۹ سورة الفتح الآية‎ )١( 

(۳) سورة التوبة الآية ٠٠١‏ . 
(۴) سورة الفتح الأية ٠۸‏ . 
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وروی مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «لا ٿسبوا 
أصحاٻي » فلو أنفق دكم مثل اشد ذهاً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة» . 
وروى أبو نعيم في الحلية عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يفيل الله منه صَرْفاً ولا عَدلا. الصرّف: 
الفريضةء والعدل: النافلة. وروى الديلمي عن جابر رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله اختار أصحابي على جميع العالمينء 
سوى النبيين والمرسلين»ء واختار لي منهم أربعة» أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياًء فجعلهم خير أصحابي» . وفي حدیث آخر: «أصحابي کلهم خیر» . 
وقال في الشفاء: قال رجل للمعافى بن عمران» وكان أحدَ الأئمة 
الأعلام : ين عمرَ بن عبد العزيز من معاوية؟ فعضب وقال: لا يقاس على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آحدٌ» معاوية صاحبه وصهره وكاتبه 
وأمينة على وحي الله عزوجل . قال الملا على القاري في شرح الشفاء بعد 
ما ذكر: لا أحد من علماء هذه الآمة ومشايخ هذه الملة يبلغ مرتبة الصحابة 
ومنقبة الخدمةء فان رؤيته عليه الصلاة والسلام كانت إكسيراً"» ثؤثر تاثيراً 
کثیرا لمن رآه صلی الله عليه وسلم وآمن به صغیراً أو کبیراً | ه. 


ومن علامات محبته تعظیم جمیع ما ینسب اليه ويعْرف به صلی الله 
عليه وسلم» وإكرام مشاهده» وأمكنته من مكة والمدينةء ومعاهده » وما 
لَمسه عليه الصلاة والسلام أو عرف به وكان مالك لا يركب بالمدينة دابة 
ويقول: أستحيي من الله أن أطا رة فیھا رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم 
بحافر دابةء ومن علامات محبته كثرة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه 


)١(‏ اللإكسير» بكسر الهمزة: لفظ معرب» وهو في أصل معناه شراب كان الأقدمون 
يزعمون آنه يطيل الحياة. 


١‏ ف يړ ےو مر 2 ر پر ي 

وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملاِکته يُصلون عَلَى آلنبيٌ يا يها آلذِينَ 

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»' . وورد في الحديث الصحيح الذي رواه 

مسلم: «مَّن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرأً». وكفى بذلك 
oa ۶‏ 

فضلا واعظم به فخرا. 


وقد ورد في فضل الصلاة والتسليم على هذا النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم أحاديث وآثار وآخبار كثيرة استوفيتها مع ما يناسبها من فرائد 
الفوائد في كتبي» ولا سيما كتاب «سعاد الدارين فى الصلاة على سيد 
الكونين» صلى الله عليه وسلمء الذي لم يلت في هذا الشأن مثلةُ فيما 
أعلم أما صيغها الفاضلة المأثورة وغير المأثورة الواردة عن أئمة الدين من 
العلماء والأولياء فقد جمع مها كتابي «جامع الصلوات» ما لم يجتمع في 
كتاب قبله» فعليك به فانك لا تجد نظیره. 
ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة جنسه العرب. ففي 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
قال: «من حب العربٌ فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» . 
ورواه الطبراني في الأوسط عن آنس رضي الله عنه» كما في الشفاءء قال 
الملا علي القاري في شرحه: «وبالجملة فيب على كل حل أن يحب 
أهل بيت النبوة وجميع الصحابة من العرب والعجمء لا سيما جنسه عليه 
الصلاة والسلام» وأن لا يكون من الخوارج في بغض أهل البيت فإنه لا 
ينفعه حينئل حب الصحابةء ولا من الروافض في بغض الصحابة فإنه لا 
ينفعه حينئذ حب أهل البيت» ولا يكون من جملة الجهلاء العوام من 
الأعجام حيث يكرهون العربَ بالطبع المُلام . ويذمرنهم على الاطلاق 
بسوءٍ الكلام فإنه شى عليهم من سوء الختام» اه. 


(1) سورة الأحزاب الأية 0٦‏ . 
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قال فى الشفاء فبالحقيقة من حب شيئاً حب كل شيء يحبه» وهذه 
سيرة السلفب حتى في المباحات وشهوات النفس. فقد كان أنس رضي الله 
عنه يحب الدَباءَ آي القرع لأن النبي صلی الله عليه وسلم کان یحبّه» وکان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبس بالنعال السبيية - أي التي لا شَعَر فيها - 
ويصبغ بالصفرة - أي بالحناءِ - إذ رآى الثبي صلى الله عليه وسلم يفعل 
ذلك. وورد من ذلك عن الصحابة والسلف الصالح شيء كثير» حتى إن 
الإمام احمد لم يأكل البطيخ لأنه لم يشت عنده كيفية آكل النبي صلى الله 
عليه وسلم له. 

ومن علامات محبته صلی الله عليه وسلم بغض من أبغض الله 
ورسوله» ومعاداة من عاداهماء ومجانبة من خالف سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وابتدع في ديه واستثقاله کل آمر يحالف شریعته صلی الله 
عليه وسلم . قال الله تعالی : ل تچ فما ينون باه وَالّوْم الجر 
ياود من حا آله وَرَسولهُ ولو انوا آباةهُمْ أو إخواتهم أو عَشِيرَهُمٌ 4 . 
وهؤلاء أصحابه قد قتلوا أحباءهم» وقاتلوا آباءهم وآپناء‌هم في مرضاته» فقد 
قتل أبو عبيدة رضي الله عنه باه يوم أحد» ودعا أبو بكر رضي الله عنه ابن 
لليراز يوم بدر وقتل مصعَّب بن عمير أخاه يوم أحد وقتل عمر خاله العاص 
ابن هشام يوم بدرء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عبدالله بن 
أبيّ بن سلول» وكان آبوه رأس المنافقين : لو شعت لأتيتك برأسه يعني أا 
ومن علامات محبته صلی الله عليه وسلم أن يحب القرآن الذي آتی به عليه 
الصلاة والسلام» وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه» ویحبٌ سنته ويقّفٌ 
عند حدودها. قال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه لا يسال آحدٌ عن نفسه 
إلا القرآن» فان كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله» ومن علامات تمام 


. ۲۲ سورة المجادلة الآية‎ )١( 
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محبته صلی الله عليه وسلم زهد مدعيها في الدنياء وإيثاره الفقر واتصافه 


ومن علامات محبته صلی الله عليه وسلم شفقته على آمته وسعیه فی 
مصالحهم ورفع المضار عنهم » ونصحه لهم ومناصحته. ومن علامات 
محبته صلی الله عليه وسلم نصح مدّعیها لله ولرسوله وآمته قال الله تعالى : 
ولا عَلَى آلَذِينَ لا يدون ما ينفقون حرج إا نصخوا لله ورسوله ما عَلّى 
ألمُحْييِينَ مِنْ سيل » والله عَفُورُ رَجِيمٌ 04. قال أهل التفسير: إذأ نصحوا 
لله ورسوله: إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية. وروى مسلم 
وغيره عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إِن الدينّ النصيحة» فالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله وأئية المسلمين وعامتهم» قال في الشفاء: قال أئمتنا: النصيحة لله 
ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم واجبة . فالنصيحة لله تعالى : الاعتقاد له 
بالوحدانية» ووصفه ہما هو أهله» وتنزيهه عما لا يجوز عليه والرغبة في 
محابه» والبعد من مساخطهء والإخلاص في عبادته. والنصيحة لكتابه: 
الإيمان بهء والعمل لما فيه» وتحسين تلاوتهء والتخشع عندهء والتعظيم 
له» والتفقه فيهء والذتٌ عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين. والنصيحة 
لرسوله: التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه قاله أبو 
سليمان الخطابي . وقال بو بکر الحفاف: مژازرته ونصرته وحمایته حياً ومیتاً 
واحياء سنته بالطلب» أي مع العمل بها والذبٌ عنها ونشرهاء والتخلق بأحلاقه 
الكريمة وآدابه الجميلة. وقال أبو إبراهيم» إسحاق التجييٌّ : لصيحة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديقق بما جاء بهء والاعتصام بسنته 
ونشرهاء والحض عليهاء والدعوة إلى الله وإلى كتابه وإلى رسولهء وإليها 


٠٩۱ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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وإلى العمل بها. وقال أحمد بن محمد: من مفروضات القلوب اعتقاد 
النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بو بكر الآجري وغيره: 
الدصح له يقتضي نصحين: نصحاً في حياته ونصحاً بعد مماته» ففي حياته 
نصح أصحابه له بالنصر والمحاماة عنهء ومعاداة من عداه» والسمع والطاعة 
له وبذل النفوس والأموال دونه كما قال تعالی : رجا صَدَقوا ما عَاهَدوا 
تعالى : وَينصرُون الله وَرَسُولة4" الآية. 

وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: فالتزام 
التوقير والإجلالء وشدة المحبة له» والمثابرة على تعلم سنته» والتفقه في 
شريعته» ومحبة آل بيته وأصحابه» ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف 
عنهاء وبخضه والتحذير منه» والشفقة على آمته والببحث عن تعرف أحلاقه 
وسيره وآدابهء .والصبر على ذلك» فعلى ما ذكره تكون النصيحة إحدى 
ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم وعلامة من علاماتها. وحكى الإمام أبو 
قاسم القشيري آن عمر وبن الليث أحد ملوك خراسان رئي في النوم» فقيل 
له. ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» فقيل له: بماذا؟ فقال: صعدت ذروة 
الجبل يوماً فأشرفت على جنودي فاعجبتني كثرتهم» فتمنيت آني حضرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعنته ونصرته» فشكر الله لي ذلك وغفر 
لي . 


وأما النصح لأثمة المسلمين : فطاعتهم في الحق› ومعونتهم فيه 
وأمرهم به » وتذكيرهم إیاه على أحسن وجه» وتنبیههم على ما غفلوا عنهء 


. ۲۳ سورة الأحزاب الاآية‎ )١( 
.۸ سورة الحشر الاية‎ )۲( 
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وكَمّ عنهم من آمور المسلمين» وترك الخروح عليهم» وترك إغراء العامة 
وإفساد قلوبهم عليهم. والنصح لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهي 
ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعلء وتنبيه غافلهم وتبصير 
جاهلهم» ورفد محتاجهم وستر عوراتهم» ودفع المضاز عنهم» وجلب 
المنافع إليهم» قال سفيان: المحبة تباع ارسول عليه الصلاة والسلام» 
كأنه التفت إلى قوله تعالی : فللکنتم تبون آله فاتبغوني بجيكم 
آلله 4 . وقال بعضهم : محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد نصرته» 
والذبُ عن ستته» والانقياد لهاء وهيبة مخالفته. قال في الشفاء: وحقيقة 
المحبة هو الميل إلى ما يوافق الإنسان» ويكون موافقته له إما لاستلذاذه 
لادراكه كب الصورالجميلةء أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقلهء وقلبه 
معاي باطنه شريفة» كح الصالحين والعلماء وأهل. المعروف» والمأثور 

عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنةء فان طبح الاوٍنسان مائل إلى الشخف 
ul‏ هؤلاء» أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه إليه وإنعامه 
عليه فقد جبلتِ النفوس على حب من أحسن إليها. قال رحمه الله تعالى : 
فإذا تقرر لك هذا ا رت هذه الأسباب كلها موجودة في حقه عليه الصلاة 
والسلام فعلمبَ أنه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الثلاثة 
الموجبة للمحبة . 


آما جمال الصورة والظاهرء وکمال الاحلاق والباطن »› فقد قررنا 
منهما قبل ما لا يحتاج إلى زيادة. وأما إحسانة وإنعامه على أمته صلى الله 
عليه وسلم فكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالی له» من رأفته بهم 
ورحمته لهم وهدایته إياهم» وشفقته علیهم » واستنقاذهم به من النارء وأنه 


.٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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بالمۇمنین رؤوف رحيم› ورحمة للعالمين» ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
ٻإذنه» ویتلو عليهم آیاته ويرکيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمةء ويهديهم 
إلى صراط مستقيم > فأ إحسانِ أجل قدراً وأعظم خطراً من إحسانه صلى 
الله عليه وسلم إلى جميع المؤمنين» وأيّ إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من 
إنعامه على كافة المسلمين» إذ كان ذريعتهم إلى الهداية» ومنقذهم من 
العماية وداعيهم إلى الفلاح والكرامة.ء ووسيلتهم إلى رھم وشفيعهم 
المتكلم عنهم» والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمد» 
فقد استبان لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوجبٌ للمحبة 
الحقيقية شرعا بما قدمناه من صحيح الآثار» وعادة وجبلة بما ذكرناه آنفا 
لإفاضة الإحسانِ وتعميم الإجمال» فإذا كان الإنسان يحب من منحه في 
دنياه مرة أو مرثين معروفاًء أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدةًء التأذى بها 
قليلٌ منقطمَ» فمن منحه ما لا بيد من النعيم» ووقاه من عذاب الجحيم» 
أولى بالحب. وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته» أو حاكم. لما بُؤثر 
عنه من قوام طریقته» أو قاض بعید الدار لما شاد من علمه أو کرم شيمته › 
فمن جمح هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وآولى 
بالميل . وقد قال علي رضي الله تعالى عنه في صفته عليه الصلاة والسلام : 
من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفةٌ أَحبّه يقول ناعته: لم أرَ قبله ولا 


بعده مثله صلی الله عليه وسلم . 


وأما تعظيمه صلی الله عليه وسلم فقد قال الله تعالی: إا أرَساتاكً 


شاهداً ونيشرا ليرا ینا ۽ بالل سول وتعزروه ررر عى 


.¶ سورة الفتحح الآية‎ )١( 


تقدمّوا بين يَدي. آله ورسولهء وتوا آللهء إن آله سيم حَلِيمٌ4٠‏ نهى 
الله تعالى عن التقدم بین يديه سبحانه» وبين يدي رسوله صلی الله عليه 
وسلم» بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام» أي لا تقولوا قبل أن يقول» وإذا 
قال فاستمعوا له وأنصتوا. ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه 
* في ذلك من قتال أو غيره من مر ديهم إلا بأمره 
ولا يسبقوه به. وقال تعالی : يا بها لين آمنوا لا رفوا أصوَاتكم فُوْق 
صوْتِ لني ولا تجُهروا لَه بالقولر كَجَهْرٍ بَعْضِكمْ لض أن تبط 
اعمال وام لا تشعرون». أي مخافة حبوط أعمالكم وانتم لا تدرون 
بذلك» إن دين يَعْضودَ أَضَوَانَهمٌ4 أي يخفضونها عند سول آش) 
مراعاة للأدب والإجلال اوليك آلَلِين متخن آله وهم لِتقّوى آي 
درّبها على التقوى ومرنها عليها لَهُم معْفِرة وَأجْرّ عَظِيمٌ 4< وقال تعالى : 
ملا تجْعلوا ذعَاءَ الرسول بتكم كَذْعَاءِ بعضكم عضا أي برفع الصوت 
فوق صوته أو بندائه بأسماثه صلی الله عليه وسلم» فلا تقولوا: پا محمد يا 
أحمد» ولکن عظموه ووقروه ونادوه بأشرفِ ما يحب أن اتی به بان 
تقولوا: یا رسول الله» يا نبي الله » يا حبيب الله يا ليل الله » ونحو ذلك. 
وهذا في حیاته» وکذا بعد وفاته في جمیع مخاطباته صلى الله عليه وسلم» 
کما خاطبه به الله تعالی» فأوجب الله تعزبره وتوقیره» وآلزم إکرامّه وتعظیمه 


صلی الله عليه وسلم. 


فيه » وان يمتاتوا ٻشيء 


.١ سورة الحجرات الاآية‎ )١( 
. افثأات ہرآیه وبامره؛ اسثید به وانفرد. وتخفف الهمزة فیقال : افتات‎ () 
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وكانت أصحابه رضي الله عنهم في غاية الأدب معه والتعظيم والتوقير 
له صلی الله عليه وسلم . روی مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهء 
قال : «ما کان أحدٌ حب إل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل 
في عيني منه» وما كنت أطيتق أن آَمُلا عيني منه إجلالاً له ولو سثلت أن 
أصفه ما أُطَقّتُ لأني لم آکن ملا عيني منه صلی الله عليه وسلم». وروی 
الترمذي عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : ركان النبي صلى الله عليه وسلم 
يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس» فيهم أبو بكر 
وعمرء فلا يرف أحدٌ منهم إليه بَصَرهء إلا أبا بكر وعمر فإنهما كانا ينظران 
إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم اليهما». وروى الترمذي» وصححه» 
عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: تت اني على اله عله وام 
وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وأخرج الترمذي في الشمائل عن 
هند بن أبي هالة» رضي الله تعالى عنهء في حديث صفته صلی الله عليه 
وسلم : إذا تكلم أطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير. وروى البخاري 
عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن عروة ابن مسعود رضي الله عنه 
حين وجُهته قريش عام القضية» قضية صاح الحديبية» إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في طلب الصلْح» ورآی من تعظيم أصحابه له صلى الله عليه 
وسلم ما رآی» وآنه لا یتوضأ إلا اہتدروا وضوءه» آي بقية الماء الذي توضاً 
به وکادوا یقتتلون علیه» ولا بصق بُصاقاً ولا يتنخم نسّامة إلا لوَا 
بأكَفّهم دلوا بها وجوهّهم وأجسادهم» ولا تفط منه شعرة إلا 
ابتدروهاء وإذا آمرمم بأمر ابتدروا آمره» وإذا تكلم حضوا أصواتهم عنده» 
وما یُحدّون إليه نظراًء تعظيماً ل. فلما رجع إلى قریش قال: پا معشر 
قريش» إني جثت كسرى في ملكه» وقيصرَ في ملکه. والنڄاشي في 
ملکهء وإني والله ما رايت مَلكاً في قوم قط مثلَ محمد في آصحابه. وفي 
رواية : إن رأيث - أي ما رايت ملكا قط تعَظّمه أصحابه ما يعظّم محمد 
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أصحابهء وقد رایت وا لا یمون ابدا. وړوی مسلم عن آنس رصي ا 
يحلقه لع اطا به اعا فا ریدو ای ق ر ا 


قال القاضي عیاض رحمه الله تعالی في «الشفاء) . واعلم أن حرمة 
النبي صلی الله عليه وسلم بعد موته» وتوقیره وتعظیمه لازم کما کان حال 
حياته» وذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام » وذكر حديثه وسنته» وسماع 
اسمه وسيرته» ومعاملة آله وعترته» وتعظیم أهل بیته وصحابته رضي الله 

> فالواجب على کل مؤمن متی ذکره صلى الله عليه وسلم» أو دور 
عنده» أن خف ويَحْشعَ م ويتوقر ويسک من حرکتاء وياخُدٌ في هيه 
وإجلاله بما كان باد به مه لو کان بین یدیه» وتاب بما آدبنا الله به» 
أي من وجوب تعظيمه وتكريمه» وخفض الصوت ونحره؛ وهذه كانت سيرة 
سلّفنا الصالح وأئمتنا الماضين. وقد ناظر آبو جعفر المنصور الإمام مالکاً 
في مسج رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال له: يا آمير المؤمئين لا ترفْعْ 
صوبّك في هذا المسجدى فان الله تعالى أدب قوماً فقال: لا فعا 
أَصوَاتَكْمْ قوق صوْبٍ آلنيّ ٠4‏ الآيةء ومدح قوماً فقال تعالى : إن الین 
يعضو أصرَاتَهُمْ عند رَسول,ٍ آله الآية. وذم قوماً فقال تعالى : إن 
الُذينَ ينادُونكَ مِنْ وَراءِ آلحجرّاتي” الآية. وإن حرمته صلى الله عليه 
وسلم ميتاً كحرمته حياً فاستكان لها آبو جعفر» أي خضع وخشع لمقالة 
مالك» رحمهما الله تعالى . وكان السلف الصالح من الصحابة فمن بعذهم 


)1( سورة الحجرات الآية ۲ 
(۲) سورة الحجرات الآية .٠‏ [ 
(۳) سورة الحجراث الآية ٤‏ وتمام الآية : فإأكثرهم لا يعقلون‰ . 
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على غاية ما يرام من الأدب في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسنته فيتطهرون ويتطيبون ويتهيئون باحسن هيئة» ويجلسون 
بالخشوع والوقار» ويُخدّثون وهم على أكمل الحالات. 
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المطلب الثالث 
فى الاستغاثة به صلى اله عليه وسلم 


قال الإمام تقي الدين السبكي في كتابه «شفاء السقام في زيارة خير 
الأنام» عليه الصلاة والسلام : اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغائة 
والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى» وجواز ذلك 
وحسنه من الأمور المعلوية لكل ذي دينِء المعروفة من فعل الأنبياء 
والمرسلين» وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين. وقال 
الإمام ابن حجر الهيتمي في حاشية المناسك لاحمام النووي: لا فرق بين 
ذكر التوسل والاستخاثة والتشفع والتوجه به صلى الله عليه وسلم أو بغيره من 
الأنبياء وكذا الأولياءء لأنه ورد جواز التوسل بالأعمال مع كونها أعراضاً 
فالذوات الفاضلة أولى» ولآن عمر توسل بالعباس رضي الله عنهما في 
الاستسقاء ولم ينكر عليه . وقد يكون معنى التوسل به صلى الله عليه. وسلم 
طلب الدعاء منه ٳذ هو حي يعلم سؤال من سأله» وقد صح في حدیٹ 
طويل أن الناس أصابهم قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله » استسقي لأمثك . فأتاه في النوم وأخبره 
بأنهم يُسمَون» فكان كذلك. وقد صح عند الإمام مالك أن أبا جعفر 
المنصور قال له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا آبا عبد الله 
أاستقبل القبلة وأدعو آم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولم 
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تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
القیامة؟ بل استقبله واستشفع به يشفعه الله . قال تعالى : ولو نهم إذ 
ظلَمُوا أَنمُسَهَمْ جَاؤوك فَاستعْفروا آله وَآستعْمرَ لهم أَلرْسُول لَوَجَدوا آل توب 
رجيماً0. 


قال رحمه الله : ومما يدل لطلب التوسل به صلى الله عليه وسلم وأنْ 
ذلك هو سيرة السلف الصالح » الأنبياء والأولياء وغيرهم» ما أخرجه الحاكم 
وصححه : آنه صلی الله عليه وسلم قال لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب 
أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما غفرت لي . فقال: يا آدم 
کیف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يارب إنسك لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرآیت على قوائم العرش مكتوباً: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت آنك لم تضف لاسمك إلا أحبّ 
الخلتق اليك. فقال له الله تعالى : صدقت يا آدم إنه لأحبٌ الخلق إلى 
وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد لما خلقتك. وأحرج النسائي 
والترمذي وصححه آن رجلا ضريراً أتى النبي صلى الث عليه وسلم فقال: 
اع الله أن يعافيني . قال: إن شمت دعوت وإن شعت صبرت فهو خير لك» 
فقال: فآدع . فأمره أن يتوضأً فيحسن وضوةه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمةء يا 
محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي» اللهم شفعه فيّ. 
وصححه البيهقي وزاد: فقام وقد أبصر. قال: والأحسن أن نقول نحن إذا 
دعونا بهذا الدعاء: يا رسول الله» بدل يا محمد لحرمة ندائه صلى الله 
عليه وسلم باسمه. وما ذكر في هذا الحديث مستثلى لتصريحه صلى الله 


(( سورة النساء الآأية ا . 
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عليه وسلم بالإذن فيه لذلك الرجل اه. وخصص الشهاب الرملي في 
فتاویه تحریم ندائه صلی الله عليه وسلم باسمه فیما إذا لم يقترن بما یدل 
على التعظيم كالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. 

واعلم أنه قد شاع وذاعء وثبت بالتواتر وملا الأسماع» وتحقق في 
سائر الأعصار وجميع البقاع» آنه لا يستغیث به صلی الله عليه وسلم أحد» 
ويتشفع به إلى الله تعالىء إلا ويحصل له جليل الفوائد» ويزول عنه عظيم 
الشدائدء وهذا مما لا يحتاج إلى برهان» ولا يشك به أحد من أهل 
الإيمان» وأخبار ذلك كثيرة جداً في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم» 
فما الجأ إلیه محتاج إلا بلْغه الله حاجته» ولا استغاث به مكروب إلا فرج 
الله كربته» وبسط الكلام على ذلك الإمام القسطلاني في «المواهب 
اللدثية» وغيره من أئمة الدين» وهذه الكتب مشحونة بأخبار المستغيثين به 
صلى الله عليه وسلم وقضاء حاجاتهم» منها كتاب مصباح الظلام في 
المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام» تاليف الإمام أبي عبد الله محمد 
إبن النعمان التلمُساني» وكتاب بغية الأحلام بأخبار من فرج كربه برؤيا 
المصطفى في المنام عليه الصلاة والسلام» لنور الدين علي الحلبيء وقد 
اختصرتهما بأحذ جميع ما فيهما من الفوائد والأخبار وجمعت إليها غيرهاء 
وذكرتها في الباب الثاني من القسم الرابع من كتابي حجة الله على العالمين 
في معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم . 


ولقد اتفق أئمة العلماء العارفين الهادين المهديين جيلا بعد جيل › 
من عهده صلى الله عليه وسلم إلى الآنء على استحسان التوسل به عليه 
الصلاة والسلام إلى الله تعالى في قضاء الحاجات في الحياة وبعد 
المماتء وقد ضار من المجربات أن من استغاث به صلى الله عليه وسلم 
باخلاص نية وصدق التجاءٍ تقضى حاجته مهما كانت ولو جمع فا يقع من 
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ذلك في كل عصر ومصر لبلغ مجلدات كثيرة» ولا يخلو أحد من المسلمين 
عن معرفة شيء من ذلك إما أن يكون وقع له بنفسهء آو وقع لأحد حدثه 
به. وقد فاجاني منذ سنتین کرب عظیم وبلاء جسیم فاشتغلت بالصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم والاستغاثة إلى الله تعالی به ففرجه الله عني بأسرع 
وقت بصفة عجيبة لم يسبق لها نظير» وتعجب الناس من ذلك» وحصل لي 
ولغيري من المسلمين اليقين الذي لا يشوبه شك أن ذلك ببركته صلى الله 
عليه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 
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المطلب الرابع 


في زیارته صلی اله عليه وسلم 


الف العلماء في فضلها كتباً مستقلة منهم الإمامان السبكي وابن 
حجر. فمن الأحاديث التي نقلاها في ذلك» وبسط السبكي الكلام عليهاء 
قوله صلی الله عليه وسلم: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». رواه 
الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال السيكي : 
وهو حسن أو صحيح . ومنها قوله صلی الله عليه وسلم: «من جاءني زاثراً 
لا يعمله حاجة إلا زپارتي کان حقاً علي أن آکون له شفيعا يوم القيامة» . 
رواه الطبراني والدارقطني وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء و 
ابن السكن . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : «من حج فزار قبري بعد 
وفاڻي فکانما زارني في حياتي». رواه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي 
اله عنهما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من حج البيت ولم يزرني 
فقد جفاني» رواه ابن عدي في الکامل وغيره عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء والدارقطني عن أنس رضي الله عنه. ومنها قوله صلى الله عليه 
وسلم : «من زارني إلى المدينة كنت له شفیعاً وشهيدا» . رواه الدارقطلي 
سن این عبر اغا ري الله عنهما. وفي رواية : «بالمدينة محتسباً كنت له 

شفيعاً وشهيدا» . وفي أخحرى: «من زارني محتسباً إلى المدينة كان في 
جواري يوم الات رواهما البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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ومنها قوله صلی الله عليه وسلم من زار قبري - او من زارني - کنت له شفيعا 
أو شهيداً» ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة» . 
رواه آبو داود الطيالسي عن عمر رضي الله عنه. وفي رواية للحافظ العقيلي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «من زارني حتى ينتهي إلى قبري کنت له 
يوم القيامة شهيدأء أو قال: شفيعاً» . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة». رواه أبو جعفر العقيلي وغيره 
عن رجل من آل الخطاب. وفي رواية زيادة: «ومن سكن المدينة وصبر 
على بلائها کنت له شهیداً وشفیعاً يوم القيامة» . ومنها قرله صلى الله عليه 
وسلم : «من زارني ميتا فکأنما زارني حیاء ومن زار قبري وجبت له شفاعتي 
يوم القيامة» وما من أحد من آمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر». 
رواه ابن النجار في فضائل المدينة عن آنس رضي الله عنه. 

قال آبن حجر في كتابه «الجوهر المنظم». وقد أجمعت الأمة» كما 
نقله غير واحد من الأئمة» على آن زيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل 
القربات وأنجح المساعي» وكما أجمع العلماء على مشروعية الزيارة 
والسفر إليهاء كذلك أجمع المسلمون من العلماء وغيرهم على فعل ذلك 
فان الناس لم يزالوا من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهمء وإلى اليومء 
يتوجهون من سائر الآفاق إلى زيارته صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعده» 
ويقطعون فيهء أي في السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلم» مسافات 
بعيدة شاقة» وينفقون فيه الأموال» ويبذلون المهج» معتقدين أن ذلك من 
أعظم القربات | ھ. 

وقال القاضي عياض في الشفاء» وهو من أئمة المالكية: وزيارة قبره 
صلى الله عليه وسلم ستة من سئن المرسلين مجمع عليهاء وفضيلة مرب 
فيها. وقال شارحه الما علي القاري: وممن ذكر الإجماع عليها الإمام 
النووي من أئمة الشافعيةء والإمام ابن الهمام من أئمة الحنفيةء قال 


A: 


القاري: بل قيل: إنها واجبة ا ه. ونقل الإمام السبكي في كتابه شفاء 
السقام عن علماء المذاهب الأربعة أن زیارته صلی الله عليه وسلم من 
أفضل الطاعات وأجل القربات التي أجمعت عليها الأمة المحمدية من 
السلف والخلف. ۰ 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالی : ولقد شاهدنا كثيرين تركوا الزيارة 
مع القدرة عليها فأورثهم الله عر وجل بذلك ظلمة محسوسة ظهرت على 
وجوههم» وفترة عن الخيرات قطعتهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى» 
وشغاتهم بالدنيا إلى أن ماتوا على ذلك وشاهدنا كثيرين غلبت عليهم 
مظالم الناس إلى أن منعوا من الزيارة قهراً. قال: ولقد أخبرت عن بعضهم 
من أهل مكة المشرفة آنه كلما أراد أن يتجهز لها منعه عاق عنها فلا زال 
الناس يوبخونه بترك الزيارة إلى أن أخحذ في أسبابها فجهز حاله وأخذ جميع 
أهله وصرف عليهم مصروفاً كثيراً وفال لهم : أخرجوا قبلي وألحقكم قري 
فلما جهز مركوبه وأراد آن يركب عليه صب الدم بكثرة فاحشق فتخلّف 
وذهب أهله للزيارة فباء بواسطة ظلمه باعظم الحرمان. قال: وقد وقع لغير 
وانحد من الظْلَّمة أيضاً أنه أخحذ في أسبابها وسافر لها إلى أن وصل إلى 
قريب من المدينة الشريفةء على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» ورأى 
آثارها فخرج بعض حَمَةٍ الحجرة الشريفة النبوية إلى الركب يقول: أين 
فلان بن فلان؟ فدّل علیه» فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لك: لا تدخل إليه. فجلس يبكي على نفسه إلى أن دحل الناس للريارة 
وخرجوا إليه فرجع معهم خائباً وهو على غاية من الأسف والندم والعار 
الكآبة والظلم . قال: فحيئثلي ينبغي لك قبيل أحذك في أسباب الزيارة أن 
تقذّم بين يدي نجواك توبة صحيحة مستوفية لشروطهاء ماحيةٌ لذنويك» 
ساترة لعيوبك» مؤهلة لك إلى المثول في حضرة سيد المرسلين ووسيلة 
النبيين . حش الله ذلك لنا آمين آمين . والحمد لله رب العالمين. 


Yo 


ختم الكتاب بهذا الدعاء المستجاب إن شاء الله تعالى 


اللّهم إني أسألك وأتوسل إليك بإسمك الأعظم» وحبييك الأكرم 
صلی الله عليه وسلم» أن تؤید آمته المحمدية في ساثر الأقطار والأعصار» 
وتعر دينه المحمدي ما تعاقب الليل والنهار» وأن تتفضل بدوام النصر 
والتاييد على خليفتك في هذا العصر وخليفتهء الممدود بمدد رحمانيتك 
وروحانيته» عبدك القائم بخدمة دينك وشريعته» نصره الله وحماه» وكفاه 
شر حساده وأعدائهء ووفق لطاعته وحسن خدمته جميع عماله ورعایاه» 
وأسالك الهم وأتوسل إليك باسمك الأعظم» وحبيبك الأكرم» صلى الله 
عليه وسلم» أن تغفر لي ولوالديّ» وأولادي وذوِيّ» ومن أحسن إليهم 
وإلي» جميع الآثام» وتمنْ علينا بلعمة زيارته والإقامة في جواره عليه 
الصلاة والسلام» إلى أن ترزقنا عنده ‏ على أحسن الأحوال - حسن الختام . 
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